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طفولة بلا هوية

تسجيل الأطفال في القدس

تعمــل مؤسســة ســانت ايــف - المركــز الكاثوليــي لحقــوق الإنســان، تحــت رعايــة البطريركيــة اللاتينيــة في القــدس. وقــد أسســها بطريــرك 
ــدة  ــاً للعقي ــن« وفق ــراء والمهمش ــاعدة »الفق ــاح، لمس ــيل صب ــرك ميش ــة البطري ــام 1991، غبط ــة ع ــدس والأراضي المقدس ــن في الق اللات
الاجتماعيــة للكنيســة الكاثوليكيــة، وقــد ســميتّ بهــذا الاســم تيمّنــاً بالقديــس ايــف، القديــس الراعــي للمحامــن والمعــروف باســم »محامــي 

الفقــراء«. 

ــادة توعيتهــا.   تقــدم المؤسســة المســاعدة القانونيــة والاستشــارة والتمثيــل القانــوني للفئــات المهمشــة في المجتمــع وتقــوم بنشــاطات لزي
وتديــر اليــوم ســانت ايــف حــوالي 900 حالــة في الســنة وتســاعد أكــر مــن 2000 شــخص ســنويا. 

تتقــدم جمعيــة ســانت ايــف بشــكر خــاص للمحاميــة ليــورا بيشــور الكاتبــة الرئيســة لهــذا التقريــر، والمحاميــة داليــا قمصيــة والمحامــي هيثــم الخطيــب والمحاميــة 
رغــد حلــو والمحامــي عصــام عــودة والمحاميــة رويــدا ارشــيد والمحامــي يوتــام بــن هليــل لمســاهماتهم الكريمــة في اتمامــه. 
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ت�سجيل الأطفال في القد�س
ل ل�ساهد �سامت... طـفـولـة بـلا هـويـة

المقدمة

»عندما تكون حياة وحقوق الأطفال على المحك، لا يجب أن يكون هناك شاهد أخرس« 
-كارول بيلامي

ــي  ــة. فف ــدس الشرقي ــي الق ــل لمواطن ــن طوي ــذ زم ــوض من ــه مرف ــق، ولكن ــم هــو حــق مطل ــم في مدينته ــة الأهــل لأطفاله إن حــق تربي
عــام 2003، ســنّ المجلــس التشريعــي الإسرائيــي واحــداً مــن أكــر قوانــن إسرائيــل عنصريــةً وتدمــيراً وهــو قانــون المواطنــة والدخــول إلى 
إسرائيــل )»أمــر مؤقــت«(، وهــذا »الأمــر المؤقــت« وصــل الآن إلى عامــه الحــادي عــشر، وقــد أفســد حيــاة الآلاف مــن المواطنــن وعائلاتهــم 
في القــدس الشرقيــة. وقــد تأكــدت وزارة الداخليــة الإسرائيليــة )فيــما يــي »الــوزارة«( مــن أن مواطنــي القــدس الشرقيــة الآبــاء لــن يتمكنــوا 
مــن توريــث الجنســية للأجيــال القادمــة مــن خــلال سلســلة مــن القوانــن الإضافيــة واللوائــح والإجــراءات المكتوبــة وغــير المكتوبــة. وبــدلاً 

مــن مشــاركة الأهــل العيــش في مدينتهــم مــع أطفالهــم، فهــم يمنحونهــم حيــاةً مــن الخــوف والقلــق والفقــر وانعــدام الجنســية. 
وقــد ســاعدت مؤسســة ســانت ايــف – المركــز الكاثوليــي لحقــوق الإنســان خــلال العشريــن ســنة الماضيــة العائــلات التــي تحــاول تســجيل 
أطفالهــا في القــدس، ومثلــت المؤسســة المئــات مــن العائــلات الفلســطينية التــي تقــاوم الإجــراءات الاســتبدادية لتســجيل أطفالهــا، ونجحــت 

في تحصيــل أوضــاع قانونيــة للكثــير مــن الأطفــال.  

وســيظهر هــذا التقريــر الوســائل المتعــددة التــي تســتخدمها الــوزارة لتمــزقّ عائــلات المواطنــن في القــدس الشرقيــة. وســنبنّ كيــف تخــترق 
الــوزارة خصوصيــة منــزل العائلــة لتــرق منهــا اســتقلاليتها في اتخــاذ أي قــرارات تخــص مــكان وكيفيــة تربيــة الأطفــال. فــإن أرادت أي 
مواطنــة مــن القــدس الشرقيــة أن تعيــش مــع زوجهــا وأطفالهــا في القــدس عليهــا أن تطلــب إذنــاً مــن قــوات الاحتــلال، الأمــر الــذي يتــم 
ــوزارة العائــلات أن تتفــرق بــدلاً مــن حمايــة وحــدة الأسرة وتعــرضّ أطفالهــا للصدمــة والاعتقــال  رفضــه دومــا، ولأســباب عــدة. تجــبر ال

والترحيــل والعيــش كأشــباح في بلدهــم. 

لم تــتردد الــوزارة في ابتــكار الطــرق حتــى ترفــض منــح المواطنــة لأكــبر عــدد ممكــن مــن الأطفــال بنــاء عــلى قوانينهــا الصارمــة والعنصريــة. 
وتقــترب الــوزارة  بمــرور كل ســنة مــن تحقيــق هدفهــا النهــائي: ألا وهــو تفريــغ المدينــة مــن ســكانها الفلســطينين. ويهــدف هــذا التقريــر 

لإظهــار كيــف أن تســجيل الأطفــال هــو مــن الأدوات التــي تســتخدمها الــوزارة لتحقيــق هــذا الهــدف.

يهــدف هــذا التقريــر أيضــا إلى تســليط الضــوء عــلى الإطــار القانــوني الــذي يحكم نظــام تســجيل الأطفــال ومجموعة السياســات والممارســات 
التــي تصاحبــه. كــما أنــه يهــدف إلى التأكيــد عــلى الحواجــز والصعــاب الهائلــة التــي تواجههــا العائــلات الفلســطينية في محاولتهــم لتســجيل 

ــم في القدس.  أطفاله

إن الغرض من هذا التقرير هو تنشيط الحوار حول هذا الموضوع – للتوعية والدفع للعمل ضد ترسيخ نظام تسجيل الأطفال. 
ــة: كيــف يمكــن أن يكــون تســجيل الأطفــال مرتبطــاً بسياســة »الترحيــل الصامــت«  ــة عــلى الأســئلة التالي ــر الإجاب وســيحاول هــذا التقري
ــلات  ــلى العائ ــر ع ــف تؤث ــدس وكي ــال في الق ــجيل الأطف ــام تس ــق نظ ــة لتطبي ــات القانوني ــي التداعي ــا ه ــطينين؟ م ــين الفلس للمقدس
الفلســطينية التــي تعيــش في المدينــة المقدســة؟ كيــف ينتهــك نظــام تســجيل الأطفــال القانــون الــدولي ومــا هــي التزامــات الــدول الأطــراف 

الثالثــة بموجبــه؟

وللإجابــة عــلى هــذه الأســئلة، ســيدرس التقريــر الســياق الســياسي والتاريخــي لتســجيل الأطفــال ومــن ثــم يفحــص الإطــار القانــوني الــذي 
ــف  ــر موق ــال، وأخــيراً، ســيبحث التقري ــي تصاحــب إجــراءات تســجيل الأطف ــا والت ــن تجاوزه ــي لا يمك ــة إلى الحواجــز الت ــه إضاف يحكم

القانــون الــدولي حــول قضيــة تســجيل الأطفــال في القــدس. 

الخلفية. 1
لا يمكن فهم قضية تسجيل الأطفال في القدس بمعزل عن الإطار التاريخي والسياسي الأشمل الذي يحكم المقدسين الفلسطينين. 

ــلال العســكري الإسرائيــي. وقــد  ــة وقطــاع غــزة تحــت الاحت ــة والضفــة الغربي ففــي أعقــاب حــرب عــام 19٦٧، وقعــت القــدس الشرقي
ضمــت إسرائيــل بقــرار أحــادي الجانــب حــوالي ٧0٥00 دونــم )مــا يعــادل 1٧400 فــدان( مــن القــدس الأردنيــة وأراضي الضفــة الغربيــة 
لحــدود بلديــة مدينــة القــدس الغربيــة. وبذلــك جعلــت إسرائيــل مجمــوع مســاحة القــدس ثلاثــة أضعــاف مــما كانــت عليــه، لتجعلهــا أكــبر 

مدينــة في إسرائيــل مــن حيــث المســاحة وعــدد الســكان. وهــذه الأرض المســلوبة قــرا هــي مــا يعــرف بِ »القــدس الشرقيــة«.   

أنكــرت إسرائيــل وجــود احتــلال عســكري في القــدس وطبقــت قوانينهــا وســلطة قضائهــا وإدارتهــا في القــدس الشرقيــة. وبالإضافــة إلى ذلــك، 
وفي عــام 1980، ســنّ الكنيســيت )المجلــس التشريعــي الإسرائيــي( القانــون الأســاسي: »القــدس عاصمــة إسرائيــل«. وينــص هــذا القانــون 
ــة إسرائيــل«، وبذلــك أعربــت اسرائيــل بوضــوح عــن موقفهــا  ــة وموحــدة، هــي عاصمــة دول ــه عــلى أن »القــدس، كامل في المــادة )1( من
الســياسي بخصــوص القــدس، حيــث تدعــي إسرائيــل الحــق بتطبيــق ســيادتها وقوانينهــا عــلى المدينــة كلهــا، بمــا فيهــا القــدس الشرقيــة. 
ووفقــاً لقانــون إسرائيــل المحــي فــإن القانــون الإسرائيــي ينطبــق عــلى أراضي القــدس الشرقيــة وتعتــبر أيضــاً جــزءاً لا يتجــزأّ مــن أراضيهــا. 
يعــد ضــمّ إسرائيــل للقــدس الشرقيــة وتطبيــق القانــون الإسرائيــي بالكامــل فيهــا أعــمال غــير قانونيــة بموجــب قواعــد القانــون الــدولي، 
وينكــر المجتمــع الــدولي شرعيــة هــذا الضــم القــري الــذي ينتهــك حــق المقدســين الأســاسي في تقريــر مصيرهــم. وكذلــك أكدت المؤسســات 
والجهــات الدوليــة مــراراً، بمــا فيهــا مجلــس الأمــن والجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، أن ضــم إسرائيــل للقــدس الشرقيــة قــرا يخالــف 
قواعــد القانــون الــدولي وأن القــدس الشرقيــة تبقــى أرضــاً محتلــة وليســت جــزءاً مــن إسرائيــل. وتلتــزم إسرائيــل كقــوة محتلــة بحمايــة 
الأشــخاص كــما هــو منصــوص في القانــون الــدولي بوضــوح. وكنتيجــة لذلــك، فــإن الفلســطينين في القــدس الشرقيــة يعتــبرون »أشــخاصاً 

محميــن« تحــت القانــون الــدولي الإنســاني. 

التوازن الديموغرافي. 1.1
عملــت إسرائيــل جاهــدة منــذ الضــم غــير الشرعــي للقــدس الشرقيــة لأراضي إسرائيــل عــام 19٦٧ للحفــاظ عــلى مــا يســمى ب«التــوازن 
الديموغــرافي« في القــدس، بهــدف الحفــاظ عــلى أغلبيــة يهوديــة وجعــل القــدس »عاصمــة الشــعب اليهــودي الأبديــة«. وبــدلاً مــن خلــق 
ــكان  ــل الس ــة وإلى ترحي ــة يهودي ــلى أغلبي ــاظ ع ــة إلى الحف ــير نادم ــة غ ــت الدول ــد هدف ــن، فق ــدس المختلف ــكان الق ــن س ــوازن« ب »ت

ــأي شــكل مــن الأشــكال.  الفلســطينين ب

وتابعــت إسرائيــل بــلا هــوادة سياســة امتــلاك القــدر الأكــبر مــن الأراضي بالقــدر الأقــل مــن الســكان الفلســطينين، وخلقــت حقائــق عــلى 
أرض الواقــع لتجعــل سياســتها الديمغرافيــة أمــراً واقعــاً. وبالرغــم مــن 
ــش في  ــم في العي ــل حقه ــن أج ــة م ــدس الشرقي ــكان الق ــة س مقاوم
المــكان الــذي ولــدوا فيــه والــذي عاشــت فيــه عائلاتهــم منــذ أجيــال، 
ــل  ــة إسرائي ــبب سياس ــل بس ــلى الرحي ــم ع ــد منه ــبر العدي ــد أجُ فق
ــمل  ــذي يش ــم وال ــي ضده ــد والمنهج ــز المتعمّ ــتمرة في التميي المس
إبطــال وضعهــم القانــوني، وقيــود صارمــة عــلى البنــاء، وعــدم توفــير 
بنيــة تحتيــة مناســبة، ومخصصــات ماليــة متدنيــة للتعليــم، بحيــث 
ــة غــير مرغــوب  ــل أن الفلســطينين في القــدس الشرقي ــبر إسرائي تعت
فيهــم في مدينتهــم. وخلــف هــذا الإهــمال المتعمــد لأهــل القــدس 
ــارج  ــتقبل خ ــف مس ــا خل ــعى أهله ــأن يس ــل ب ــع أم ــة يقب الشرقي
حــدود المدينــة والــذي يخــدم بــدوره الهــدف الرســمي للحفــاظ عــلى 

ــة.  ــوازن الديموغــرافي في المدين الت

وكانــت الــوزارة أحــد العنــاصر المخفيــة في الحــرب الديمغرافيــة حــول 
ــات  ــح والسياس ــن واللوائ ــن القوان ــة م ــة بالمتاه ــدس، مصحوب الق
الداخليــة التــي تطبقهــا. فقــد صممــت الــوزارة مجموعــة مــن 
ــة  ــدس الشرقي ــكان الق ــدد س ــف ع ــلى تخفي ــة ع ــات العامل السياس

ــت«.  ــل الصام ــرف ب«الترحي ــا يع ــق م ــطينين وخل الفلس



٧ ٦

ت�سجيل الأطفال في القد�س
ل ل�ساهد �سامت... طـفـولـة بـلا هـويـة

ــم أي  ــس لديه ــال الفلســطينين لي ــة مــن الأطف ــال القادم ــد مــن أن الأجي ــوزارة للتأك ــي اســتعملتها ال ــر عــلى الأدوات الت وســيركز التقري
حــق بالمطالبــة بالإقامــة في القــدس. ســيتحقق هــذا التقريــر مــن كيفيــة إدراك الــوزارة لهدفهــا بإعطــاء إقامــة دائمــة لأقــل عــدد ممكــن 
مــن الأطفــال الفلســطينين. ســنفحص كيــف خلقــت الــوزارة مخططــاً بواســطته يحمــل بعــض الأطفــال المولوديــن والمترعرعــن في القــدس 
الشرقيــة إقامــة دائمــة بينــما يحمــل بعضهــم إقامــة مؤقتــة وبعضهــم الآخــر يحمــل تصريحــاً عســكرياً يجــب تجديــده في كل عــام، بينــما 
يبقــى آخــرون دون وضــع قانــوني حتــى بعــد بلوغهــم ســن الرشــد. ســنفحص كيــف تمــزق سياســات الــوزارة القاســية العائــلات والأثــر الــذي 

تتركــه هــذه السياســات عــلى الأطفــال والعائلــة عــلى حــد ســواء. 

الإقامة. 1.2
ــع  ــياً م ــن« تماش ــن دائم ــوني »كمقيم ــم القان ــدّد وضعه ــام 19٦٧، وحُ ــمّ ع ــد الض ــوني بع ــم القان ــة وضعه ــدس الشرقي ــو الق ــذ مواطن أخ
ــن.  ــم كمهاجري ــواح وإقامته ــراد كس ــول الأف ــج دخ ــرة يعال ــون هج ــو قان ــل ٥٧12 – 19٥2، وه ــول إلى إسرائي ــة والدخ ــون المواطن قان
 يــرى القانــون الإسرائيــي الفلســطينين المقيمــن في القــدس الشرقيــة كأجانــب يمكــن إبطــال وضعهــم القانــوني بشــكل روتينــي
، ويعاملــون كأجانــب يخضعــون لحكــم قانــون الدخــول إلى إسرائيــل مــع أن إسرائيــل هــي التــي دخلــت أحياءهــم وهــم الســكان الأصليــن 

للمدينــة وليــس العكــس. 

ومبــاشرة بعــد حــرب عــام 19٦٧، قامــت إسرائيــل بإحصــاء ســكاني في القــدس الشرقيــة، و فقــط الذيــن كانــوا موجوديــن داخــل الحــدود 
الجديــدة لبلديــة القــدس في ذلــك الوقــت اخــذوا وضــع إقامــة دائمــة في إسرائيــل. وأمــا الذيــن تــم إحصاؤهــم في المناطــق الأخــرى مــن 
الأراضي المحتلــة أو المســافرين فقــد حُرمــوا مــن الإقامــة، بغــض النظــر عــن الروابــط العائليــة وأصولهــم وروابطهــم التاريخيــة مــع المدينــة. 
ــن   ــدى المقيم ــس ل ــة، فلي ــة الكامل ــية أو المدني ــوق السياس ــية ولا الحق ــح الجنس ــي لا تمن ــة، فه ــة بصل ــة للمواطن ــة الدائم ــتّ الإقام لا تم
الدائمــن حــق الانتخــاب في الكنيســيت ولا يحملــون جــواز ســفرٍ إسرائيــي، ولا يحصــل أطفالهــم عــلى الإقامــة الدائمــة تلقائيــاً عنــد ولادتهــم. 
بالإضافــة إلى ذلــك فــإن الإقامــة الدائمــة بعيــدة كل البعــد عــن الديمومــة، فتاريــخ صلاحيتهــا ينتهــي إذا لم تســتوفِ بعــض الــشروط. فمنــذ 

ضــمّ القــدس الشرقيــة، فقــدَ أكــر مــن 14000 فلســطينياً مــن القــدس الشرقيــة حقهــم في العيــش في مدينتهــم. 

 ويمكننــا احصــاء أعــداد هائلــة مــن إبطــال الإقامــات بعــد صــدور قــرار محكمــة العــدل العليــا الإسرائيليــة في قضيــة عــوض
ــد  ــدولي، فق ــون ال ــا للقان ــة خلاف ــي القــدس الشرقي ــق عــلى مواطن ــي ينطب ــون الإسرائي ــار أن القان ــع الأخــذ بعــن الاعتب ــام 1988. وم  ع
حكمــت المحكمــة أن ضــم القــدس الشرقيــة لإسرائيــل جعــل مــن المواطنــن في القــدس الشرقيــة مقيمــن إسرائيليــن دائمــن وأن هــذه الإقامة 
الدائمــة »تنتهــي صلاحيتهــا« بتغيــير مركــز الحيــاة للإنســان. وعــلى وجــه التحديــد فقــد طبقــت المحكمــة قوانــن الدخــول إلى إسرائيــل عــلى 
مواطنــي القــدس الشرقيــة. وفقــاً للائحــة    11A يعتــبر الإنســان بأنــه تــرك إسرائيــل واســتقرّ في بلــد آخــر إذا توفــر واحــد أو أكــر مــن 
الــشروط التاليــة فيــه: )1( الإقامــة خــارج إسرائيــل لمــدة لا تقــل عــن ٧ ســنوات، )2( الإقامــة الدائمــة في الخــارج؛ و)3( الجنســية الأجنبيــة. 

إن تطبيــق قانــون الدخــول إلى إسرائيــل عــلى فلســطينيي القــدس الشرقيــة هــو إعــلان لا لبــس فيــه مــن دولــة إسرائيــل بأنهــا تعتبرهــم 
ــف  ــذ منتص ــل، فمن ــول« إلى إسرائي ــاول »الدخ ــر يح ــخص آخ ــن وأي ش ــب والمهاجري ــمال الأجان ــواح والع ــن الس ــون ع ــب لا يختلف أجان
التســعينات وهــم يضفــون الطابــع الرســمي عــلى هــذا الأســلوب ضمــن سياســة إسرائيليــة واســعة لإبطــال الإقامــات والتــي أصبحــت تعــرف 
ب«الترحيــل الصامــت«، فإبطــال وضــع الإقامــة القانــوني كان مبنيـّـاً عــلى سياســة »مركــز الحيــاة« والتــي مــن خلالهــا يمكــن لوزيــر الداخليــة 
إبطــال الوضــع القانــوني لأي كان إذا قــرّر بــأن مركــز حيــاة الشــخص قــد انتقــل »خــارج إسرائيــل«. وكانــت تطبــق هــذه السياســة في كثــير 
مــن الأحيــان بأثــر رجعــي وبغــض النظــر عــن وضــع الإقامــة القانــوني الحــالي للشــخص، وبذلــك فــإن »مركــز الحيــاة« الحــالي في القــدس لأي 

شــخص لا يعطيــه حقــوق الإقامــة إذا اعتــبرت إسرائيــل أن »مركــز الحيــاة« في المــاضي ولأي فــترة مــن الزمــن كان في مــكان آخــر. 

ومنــذ قــرار قضيــة »عــوض« اســتخدمت الــوزارة الحكــم الصــادر فيهــا كأداة لإبطــال الوضــع القانــوني لــآلاف مــن الســكان الفلســطينين 
وللتخفيــف منهــم في القــدس الشرقيــة. أصبــح قــرار عــوض قفصــاً قانونيــاً يحبــس داخــل قضبانــه ســكان القــدس الشرقيــة ويحرمهــم الحركــة 
ويلزمهــم البقــاء في مســاحة ضيقــة ومهجــورة حيــث وُلــدوا، فعقوبــات مغــادرة المدينــة لأي فــترة محــدودة أو الحصــول عــلى وضــع قانــوني 

في أي منطقــة أخــرى هــي خســارة موطنهــم واســتحالة الرجــوع إليــه. 

وتبــن بيانــات تــم الحصــول عليهــا مــن الــوزارة للأعــوام 200٦ و2008 أن هــذه السياســة لم تتوقــف أبــداً، بــل عــلى العكــس، فقــد عــادت 
وعــلى نطــاق أوســع بكثــير. وقــد أبطلــت الــوزارة إقامــة 4٥٧٧ مواطنــاً مــن القــدس الشرقيــة في عــام 2008، مــن ضمنهــم 99 طفــلاً. وقــد 

شــهد عــام 200٦ تفاقــما مماثــلاً في عــدد إبطــال الإقامــات حيــث وصــل العــدد إلى 13٦3. وبذلــك فــإن نصــف عــدد الإبطــالات منــذ عــام 
19٦٧ وحتــى عــام 2008 حدثــت مــا بــن العامــن 200٦ و2008. 
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تستعمل الوزارة أداة أخرى لتخفيف سكان القدس الشرقية الا وهي قوانن لم الشمل الصارمة.
خلــق ضــم القــدس الشرقيــة حاجــزاً مصطنعــاً بينهــا وبــن بقيــة الأراضي الفلســطينية المحتلــة. فقــرار إسرائيــل بضــم بعــض المناطــق فقــط 
ــلى  ــة ع ــدس الشرقي ــظ أهــل الق ــا حاف ــد ضمه ــى بع ــا، فحت ــة الموجــودة فيه ــة الاجتماعي ــداً البني ــس أب ــتبدادياً ولا يعك ــدس كان اس للق

علاقاتهــم الاجتماعيــة والاقتصاديــة التاريخيــة مــع الضفــة الغربيــة وغــزة. 

كان عــلى ســكان القــدس الشرقيــة الذيــن تزوجــوا مــن غــزة ومــن الضفــة الغربيــة أو حتــى مــن جنســيات أجنبيــة واختــاروا العيــش في 
القــدس مــع عائلاتهــم النضــال ضــد إجــراءات الــوزارة الظالمــة في »لم الشــمل« ليعيشــوا مــع أزواجهــم في القــدس. 

ــح  ــة يحصــل عــلى تصري ــم الشــمل عــام 199٥. فقــد كان أي زوج مــن الأراضي الفلســطينية المحتل ــد لل ــق الإجــراء الجدي ــم تطبي ــد ت وق
 A\في حالــة الأزواج مــن الخــارج(، أو إقامــة مؤقتــة لمــدة ثــلاث ســنوات )٥ B\1 عســكري لمــدة 2٧ شــهراً )أو 2٧ شــهراً مــع فيــزا

أن أحــكام قانــون المواطنــة والدخــول إلى إسرائيــل ]...[ تخلــق واقعــاً نتيجتــه الواضحــة هــي تقليــص حقــوق الإسرائيليــن 

لأنهــم ببســاطة عــرب. فهــم يضفــون صفــة شرعيــة عــلى مفهــوم غريــب عــن معتقداتنــا الأساســية – التمييــز ضــد الأقليــات 

ــوي  ــذي يحت ــة، وال ــة كــما هــي عــلى ترتيــب معــن مــن التصنيفــات حســب الفئ ــا مبني ــات. وكونه ببســاطة لأنهــم أقلي

عــلى كل شيء مــا عــدا فحــص فــردي للتهديــد الــذي يشــكله الشــخص، فإنهــا تخفــي صــورة الفــرد، أي فــرد، كعــالم قائــم 

ــا في  ــكان له ــي لا م ــة الت ــن التشريعي ــن القوان ــد م ــواب لمزي ــح الأب ــا تفت ــه\ا. أنه ــل مســؤولية تصرفات ــه\ا، ويتحم في ذات

أيديولوجيــة ديمقراطيــة.

إدموند ليفي، قاضي المحكمة العليا، )متقاعد(. 

محكمة العدل العليا 4٦٦\0٧ م ك زهافا جالون ضد النائب العام )11 يناير 2012( القسم 29 من رأي القاضي ليفي
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فيــزا(، وفي نهايــة العمليــة يحصــل عــلى إقامــة دائمــة. وفي كل مرحلــة 
مــن مراحــل العمليــة يخضــع الــزوج لفحــص أمنــي وفحــص »مركــز 
الحيــاة«. كانــت هــذه الإجــراءات طويلــة ومعقــدة، بحيــث  ترســل 
الــوزارة الزوجــن مــرارا مــع طلبــات جديــدة لتحضــير الأوراق اللازمــة 
ــتئناف.  ــم للاس ــؤون للمحاك ــان كان الأزواج يلج ــن الأحي ــير م وفي كث
لكــن وعــلى الرغــم مــن الصعوبــات إذا امتثــل الأزواج لــكل طلبــات 
لم الشــمل فــإن الــزوج الأجنبــي كان يحصــل عــلى الإقامــة الدائمــة في 

نهايــة المطــاف. 

لكــن وفي عــام 2002، جمــد وزيــر الداخليــة معالجــة طلبــات لم 
الشــمل التــي كان الــزوج فيهــا مــن الأراضي الفلســطينية المحتلــة، وفي 
مايــو 2002 صــدر الأمــر التنفيــذي )1813( والــذي يتعلــق »بالتعامــل 
ــوص  ــمل بخص ــة لم الش ــة وسياس ــير قانوني ــورة غ ــن بص ــع المقيم م

ســكان الســلطة الفلســطينية والأجانــب مــن أصــل فلســطيني«. وقــد مــدد الأمــر التنفيــذي التجميــد وفي 31 يوليــو عــام 2003، تــم تركيــز 
ــر  ــة« أو »الأم ــون المواطن ــي »قان ــما ي ــذي ســندعوه في ــت«(، وال ــر المؤق ــل )»الأم ــة والدخــول إلى إسرائي ــون المواطن ــد ضمــن قان التجمي

المؤقــت«. 

ومنــذ عــام 2003، اســتعُمل نظــام قانــون المواطنــة لتريــع عمليــة الترحيــل الصامــت للمواطنــن الفلســطينين في القــدس الشرقيــة مــن 
ــر قانــون المواطنــة عــلى ســكان القــدس الشرقيــة بشــكل ســلبي مجحــف، فقــد حرمــوا مــن لم الشــمل ليــس فقــط مــع  موطنهــم. ويؤث
أزواجهــم وإنمــا مــع أولادهــم القاصريــن أيضًــا1. وبعــد مــرور 11 ســنة عــلى قانــون المواطنــة والــذي بــدأ كأمــر مؤقــت مــشروط، فهــو مــا 
يــزال ســاري المفعــول حتــى اليــوم. ومــا زال قانــون المواطنــة العنــصري ينتهــك الحــق في العائلــة لســكان القــدس الشرقيــة منــذ أكــر مــن 

عقــد مــن الزمــن، ويمــزق العائــلات ويحكــم عــلى الأطفــال بمســتقبل غامــض2. 

فأطفال هذه العائلات تحديدا هم الموضوع الرئيسي  لهذا التقرير. 

ــذرع  ــن دســتورين مســتقلن3. وت ــا في تحدي ــه محكمــة العــدل العلي ــد أيدت ــي، وق ــة هــو هــدف أمن ــون المواطن ــن لقان إن الهــدف المعل
المــشّرع الاسرائيــي بــأن قانــون المواطنــة ضروري لحمايــة الدولــة مــن خطــر أمنــي متوقــع مــن لم شــمل مواطنــن أو ســكان إسرائيليــن 
مــع ســكان الأراضي الفلســطينية المحتلــة. فهــم يدّعــون أنــه قــد يكــون هنــاك تــورط في عمليــات إرهابيــة مــن ســكان الأراضي الفلســطينية 
المحتلــة وأن إعطاءهــم وضعــاً قانونيــاً في إسرائيــل ســيعطي المنظــمات الإرهابيــة المجــال لاســتغلال هــذا الوضــع لتحقيــق أهدافهــم وتنظيــم 

هجماتهــم. 

ولكــن بالرغــم مــن حجــة الأمــن وقــرار المحكمــة، فــإن قانــون المواطنــة يرجــع بوضــوح لأســباب ديموغرافيــة وعنصريــة واقتصاديــة4، فحجــة 
الأمــن لا صلــة لهــا بالموضــوع، بــل يمكــن تقويضهــا بالكامــل عنــد الأخــذ بعــن الاعتبــار التقييــد الــذي يضعــه القانــون عــلى إعطــاء وضــعٍ 
قانــوني للأطفــال. ومــع ذلــك فإننــا ســرى لاحقــاً أن الــوزارة أصرتّ بحــزم عــلى حجتهــا بــأن الأطفــال الفلســطينيين والبالغــين عــلى حــد ســواء 

يشــكلون خطــراً أمنيــاً عــلى دولــة إسرائيــل.

الإطار القانوني. 1
ــن  ــل مواط ــن طف ــي، ولك ــون الإسرائي ــل القان ــه في ظ ــل ذوي ــا بفض ــية تلقائي ــلى الجنس ــل ع ــي أن يحص ــن الإسرائي ــل المواط ــق لطف يح
فلســطيني مــن القــدس الشرقيــة محــروم مــن هــذا الحــق، فــلا يتمتــع بمثــل هــذا الحــق تلقائيــاً، كــما أنــه حتــى ولــو ولــد وتــربى في القــدس 
فــلا يمكــن لــه أن يــرث وضــع ذويــه القانــوني. فبينــما يحصــل طفــل المواطــن الإسرائيــي عــلى الجنســية الإسرائيليــة حتــى وإن لم تطــأ قدمــه 
تــراب أرض إسرائيــل أبــداً، فــأن طفــل مواطــن مــن القــدس الشرقيــة يحصــل عــلى الإقامــة فقــط إذا أثبــت الأب أو الأم أن مركــز حياتهــما 
وحيــاة الطفــل هــي القــدس. وبينــما يتــم تســجيل طفــل المواطــن الإسرائيــي لــدى الــوزارة حتــى قبــل أن يغــادر المستشــفى، فــإن طفــل 

1  بينما يحصل الأطفال على جنسية الأهل كما يحق لهم، فإن الأطفال الوحيدين الذين يتأثرون بقيود الأمر المؤقت هم أطفال سكان القدس الشرقية. 

2  لتحليل مفصل عن تجميد لم الشمل، اقرأ تقرير سانت ايف »العائلات الفلسطينية تحت التهديد: 10 سنوات  من تجميد لم شمل العائلات في القدس« )ديسمبر 2013(.

3  محكمة العدل العليا ٧0٥2 \ 03 عدالة المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل ضد وزير الداخلية )14 مايو 200٦( )قضية عدالة(؛ محكمة العدل العليا 4٦٦\0٧ م ك زهافا جالون ضد النائب العام )11 يناير 2012( )سندعوها فيما 

يي قضية جالون(. 

4 مثلاً في العرض المقدم أمام الحكومة ليلة التصويت على الأمر التنفيذي 1813، تحدثت الوزارة عن »الأجانب ذوو الجنسية العربية« الذين يتكاثرون بإنجاب 10-12 طفلاً في العائلة الواحدة، والذي سيُصرف عليه 3.3 مليار شيقل من ميزانية 

الدولة على إعانات الأطفال بمرور 10 أعوام.

المواطــن في القــدس الشرقيــة محــروم مــن هــذا الحــق الأســاسي، فعــلى أبيــه أو أمــه أن يتقــدم بطلــب »تســجيل طفــل« وقــد يتطلــب الأمــر 
منــه أن ينتظــر أعوامــاً قبــل أن يحصــل الطفــل عــلى الإقامــة الدائمــة إذا اســتطاع ذلــك أصــلاً. 

يعُــرف الإجــراء الــذي يقــدم فيــه الأبــوان مــن القــدس الشرقيــة طلبــاً ليحصــل طفلهــما عــلى الإقامــة الدائمــة باســم »تســجيل الأطفــال«. 
ويجــب أن تكــون مثــل هــذه العمليــة سريعــة وفعالــة حتــى يطمــنّ الأبــوان بأنــه بإمكانهــما حمايــة طفلهــما مــن أن ينشــأ دون وضــع 
قانــوني، ولكــنّ الــوزارة تضــع العراقيــل تلــو الأخــرى لتتأكــد مــن تســجيل أقــل عــدد ممكــن مــن الأطفــال الفلســطينين كمقيمــن دائمــن. 
ويجــدر بنــا الإشــارة إلى أنــه بينــما تطُبــق عمليــة تســجيل الأطفــال عــادةً عــلى أطفــال الزيجــات المختلطــة )حيــث يكــون أحــد الأبويــن 
فقــط مــن القــدس الشرقيــة( فــإن بعــض أطفــال الأبويــن المقدســين أيضــاً يمــرون أحيانــاً بنفــس الإجــراءات التعســفية لتســجيل الأطفــال، 

وفي كثــير مــن الأحيــان فــإن هــؤلاء الأطفــال لا يحصلــون عــلى الإقامــة اطلاقــا. 

وبــدلاً مــن إنشــاء معايــيرٍ واضحــة لتســجيل الأطفــال، فقــد خلقــت الــوزارة كابوســاً بيروقراطيــاً يســتحيل عــلى الشــخص العــادي اســتيعابه، 
ــم، ووحدهــم  ــوا عــلى حــق أســاسي مــن حقوقه ــة ليحصل ــن أن يحصــلا عــلى استشــارة قانوني ــب مــن الأبوي ــن تتطل ــإن متاهــة القوان ف
محامــون متمرســون في مداخــل ومخــارج قوانــن الــوزارة يســتطيعون تحــدّي قراراتهــا المتعســفة. وقــد جعلــت الظــروف الصعبــة في فــرع 

ــب، فالظــروف  ــا الاســتعلام عــن الطل ــة مــن المســتحيل تقريب ــوزارة في القــدس الشرقي ال
الفظيعــة التــي كان فــرع الــوزارة عليهــا أجبرتهــم عــلى إغــلاق الفــرع ونقــل مكانــه بأمــر 

مــن المحكمــة بعــد تدخــل مــن مؤسســة ســانت ايــف٥.

شــهدت سياســة الــوزارة فيــما يخــص تســجيل الأطفــال تغــيرات عــلى وتــيرة عاليــة ومــن 
ــن  ــن والمعني ــلات والمحام ــلى العائ ــتحيل ع ــن المس ــل م ــما جع ــا، م ــم نشره دون أن يت
فهــم معايــير التســجيل، وبــدأت الــوزارة تكشــف سياســتها في تســجيل الأطفــال أخــيراً في 
ســياق الدعــاوى فقــط٦. وقــد أمــرت المحكمــة الــوزارة في عــام 2011 بتغيــير ثلاثــة معايــير 
في تســجيل الأطفــال، وذلــك بعــد ســتة أعــوام مــن نــشر العريضــة التــي تطالــب بتغيــير 

المعايــير لتســجيل الأطفــال٧. وقــد حكمــت المحكمــة مــا يــي:

1.  عندمــا تفشــل الــوزارة في إعطــاء قــرار عنــد انتهــاء الموعــد النهــائي بخصــوص تســجيل طفــل، وهــو ســتة أشــهر، فعليهــا 
أن تعطــي الطفــل وضعــاً قانونيــاً مؤقتــاً في إسرائيــل، وإعطــاؤه حقــوق الضــمان الاجتماعــي في انتظــار القــرار النهــائي؛

ــراد  ــن أف ــرد آخــر م ــل لف ــب مماث ــم رفــض طل ــى وإن ت ــل حت ــب تســجيل طف ــوزارة أن تكمــل النظــر في طل 2. عــلى ال
ــة؛ العائل

3. عــلى الــوزارة أن تعلــم العائلــة شــفهياً وكتابيــاً )بالعربيــة إن لــزم الأمــر( بــأن الوقــت حــان لرفــع الوضــع القانــوني مــن 
مؤقــت إلى دائــم.

وقــد أهملــت الــوزارة الامتثــال لهــذه القــرارات وتعديــل إجراءاتهــا بموجبهــا، مــما دفــع موقعــو العريضــة إلى تقديــم التــماس بتهمــة ازدراء 
قــرار المحكمــة، وقــد صــدرت الإجــراءات المعدلــة  أخــيراً في ســبتمبر 2012. 

ــه مؤسســة  ــة المعلومــات قدمت ــو 2013 بعــد طلــب لحري ــوزارة أرقامهــا لتســجيل الأطفــال مــا بــن الأعــوام 2004 ويولي وقــد قدمــت ال
ــت ولادة الطفــل في  ــث كان ــال حي ــاً لتســجيل أطف ــاً مقدم ــاك 1٧٦1٦ طلب ســانت ايــف في ســبتمبر 2013، وخــلال هــذا الوقــت، كان هن

القــدس. ومــن بــن 1٧٦1٦ طلبــاً تــم رفــض 3933. وتظهــر الأرقــام أن 24% مــن القــرارات كانــت ســلبية. ومــن الجديــر بالذكــر أن ســجلات 
الــوزارة تعكــس الأرقــام الرســمية فقــط، حيــث يقــدر عــدد الأطفــال غــير المســجلن في القــدس بِ 10000 طفــلاً. 

٥ محكمة العدل العليا 2٧83\03 رفول جبرا روفا ضد وزير الداخلية، المدير العام لوزارة الداخلية ومدير فرع القدس الشرقية. صدر القرار في 3\12\2003. أمر احترازي. 

٦  استئناف هموكيد – مركز الدفاع عن الفرد في القضية ٧2٧ \ 0٦ نوفل ضد وزير الداخلية )فيما يي نوفل( 

٧  حكم المحكمة المركزية في القدس في نوفل. 

الجانــب الثــاني ]مــن احــترام وحــدة العائلــة[ هــو حــق الطفــل في الحيــاة العائليــة. وهــو مبنــيّ عــلى الاعــتراف المســتقل 
بحقــوق الإنســان للطفل...فمصلحتــه تقتــي بــأن لا يتــم فصلــه عــن والديــه وأن يترعــرع في حضــن كليهما...ومــن وجهــة 

نظــر الطفــل، فــإن انفصالــه عــن أحــد والديــه قــد يعتــبر كنــوع مــن التخــي وســيكون لــه تداعيــات في نمــوه العاطفــي.
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ت�سجيل الأطفال في القد�س
ل ل�ساهد �سامت... طـفـولـة بـلا هـويـة

تسجيل الأطفال قبلَ قانون المواطنة. 1.1
ــحبها في  ــة وس ــح الإقام ــلطة لمن ــة بالس ــر الداخلي ــوّض وزي ــما فُ بين
ظــل قانــون المواطنــة والدخــول إلى إسرائيــل، والــذي يمــارس ســلطة 
تقديريــة واســعة لهــذه الأغــراض، فــإن عمليــة تســجيل الأطفــال في 
ــة  ــة دائمــة مبين ــون إقام ــل لأهــل يحمل ــل في إسرائي ــة ولادة طف حال
في اللوائــح الحكوميــة، بالأخــص اللائحــة رقــم )12( )والتــي ســتعرف 
فيــما يــي »باللوائــح«(. وبتطبيــق قانــون إسرائيــل المحــي في القــدس 
الشرقيــة المضمومــة قــراً، فــإن إسرائيــل تأكــدت أن قوانــن تســجيل 
الأطفــال ســتنطبق عــلى أطفــال القــدس الشرقيــة، فالوضــع القانــوني 
لطفــل خــارج قانــون العــودة يعتمــد عــلى الوضــع القانــوني لوالديــه، 
واذا لم يكــن يحمــل كلا الوالديــن إقامــة دائمــة فــإن الطفــل ســيحمل 

الوضــع القانــوني لحامــل الحضانــة أو الــوصي القانــوني8. 

وبينــما تبــن اللوائــح تعليــمات واضحــة بخصــوص طفــل مولــود في إسرائيــل، فهــي لا تنطبــق عــلى الأطفــال المولوديــن خــارج إسرائيــل. ومــع 
ذلــك فــإن الــوزارة كانــت تعامــل الأطفــال المولوديــن في إسرائيــل وفي الخــارج ضمــن القوانــن والإجــراءات ذاتهــا حتــى عــام 2001، حيــث 
كانــت تراجــع القضايــا تحــت نفــس الفئــة مــن طلــب »تســجيل طفــل«. وقــد كان المبــدأ التوجيهــي لهــا أن تعطــي الطفــل نفــس الوضــع 

القانــوني الــذي يحملــه الوالــد إذا كان الطفــل يعيــش مــع هــذا الوالــد ضمــن حــدود الدولــة. 

وضحــت المحكمــة العليــا أن الســبب وراء هــذه اللوائــح والتــي بموجبهــا يحصــل الطفــل عــلى نفــس الوضــع القانــوني لوالــده هــو منــع خلق 
انفصــال أو هــوة بــن الطفــل والوالــد أو الوالــدة، حيــث أن ولادتــه في إسرائيــل وحدهــا غــير كفيلــة بمنحــه الإقامــة الدائمــة فيهــا، وأيضــا لمــا 

فيــه مــن مصلحــة الطفــل وحقــه في الحيــاة العائليــة ولاحــترام وحــدة العائلــة9.  
وقــد ناقشــت المحكمــة العليــا الطبيعــة المميــزة لهــذه اللوائــح كقانــون لحقــوق الإنســان، مصممــة لحمايــة الحــق الدســتوري في الحيــاة 

العائليــة وحــق القــاصر في العيــش مــع والديــه:

وقــد تجاهلــت الــوزارة كليــاً دعــوة المحكمــة العليــا لحمايــة حقــوق الطفــل وتحذيرهــا بخصــوص التأثــير المدمــر نفســياً لانفصــال الطفــل 
عــن والديــه. وقــد وضعــت الــوزارة سياســة تلــو الأخــرى عــلى مــرّ الســنن بحيــث تحقــق أكــبر قــدر ممكــن مــن الــرر وتمنــع مصلحــة 

الطفــل وحقــه في الحيــاة العائليــة، بــدلاً مــن أن تســعى جاهــدة للامتثــال لأوامــر المحكمــة. 

وقــد كان عــلى الطفــل ووالــده مــن القــدس الشرقيــة النجــاح في اختبــار »مركــز الحيــاة« حتــى عــام 2001، حيــث كان عليهــم إظهــار أن 
القــدس هــي مــكان ســكنهما الفعــي ومركــز حياتهــما. لم يكــن هنــاك فــرق بــن الطفــل المولــود في القــدس الشرقيــة والطفــل المولــود في 
الخــارج )حيــث ينطبــق تعريــف »الخــارج« عــلى الضفــة الغربيــة وغــزة(. وبالرغــم مــن أن هــذه اللوائــح صــدرت عــام 19٧4، إلا أن الــوزارة 
لم تقبــل طلبــات تســجيل الأطفــال مــن الأمهــات المقيــمات في القــدس الشرقيــة حتــى عــام 1994، فقبــل عــام 1994 كانــت طلبــات تســجيل 
الأطفــال تقبــل مــن الآبــاء المقيمــن في القــدس فقــط، بســبب التصــور العنــصري المســبق بــأن المــرأة الفلســطينية مــن القــدس إذا تزوجــت 
رجــلاً مــن الضفــة الغربيــة أو غــزة فإنهــا حتــماً ســتنتقل للعيــش معــه. وبــدأت الــوزارة تنظــر في طلبــات تســجيل الأطفــال بمعــزل عــن 
طلبــات لم الشــمل في عــام 199٦، فحتــى ذلــك الوقــت، كانــت طلبــات تســجيل الأطفــال لا تؤخــذ عــلى حــدة وكانــت تــترك مصــير وضــع 

الطفــل القانــوني معلــق بطلــب الوالديــن للــم الشــمل. 

وفي عــام 2001، توقفــت الــوزارة عــن منــح الإقامــة الدائمــة للأطفــال المولوديــن خــارج القــدس لوالديــن أحدهــما فقــط يحمــل إقامــة في 
ــوزارة التفرقــة بــن الأطفــال المولوديــن داخــل إسرائيــل وخارجهــا، معتــبرة ان القــدس  القــدس. وكانــت هــذه نقطــة البدايــة لممارســة ال
الشرقيــة والمضمومــة قــرا تقــع في اسرائيــل. فيحصــل الأطفــال الذيــن ولــدوا في إسرائيــل والذيــن نجحــوا في اختبــار مركــز الحيــاة عــلى 
ــة لمــدة  ــاة عــلى الإقامــة المؤقت ــار مركــز الحي الإقامــة الدائمــة بينــما يحصــل الأطفــال المولوديــن خــارج إسرائيــل والذيــن نجحــوا في اختب

ســنتن )٥\A فيــزا(، ويســمح لهــم بعــد ذلــك فقــط بتقديــم طلــب الحصــول عــلى إقامــة دائمــة.

8  المادة 12 من قانون الدخول إلى إسرائيل ٥٧34 - 19٧4 

9  في توضيح من محكمة العدل العليا 9٧9\99 كارلو )قاصر( ضد وزير الداخلية )22 نوفمبر 1999( )وستعرف فيما يي بقضية »كارلو«(.

1.2  تسجيل الأطفال تحت قانون المواطنة
أصبــح لم الشــمل بــن ســكان القــدس الشرقيــة وأزواجهــم مــن الأراضي الفلســطينية المحتلــة ممنوعــاً عــام 2002 بقــرار الأمــر التنفيــذي 
1813 )وســيعرف فيــما يــي ب«الأمــر«(. وفيــما يتحــدث الأمــر عــن لم شــمل العائــلات بــن الأزواج فقــط ولا يشــير إلى تســجيل الأطفــال، 

فقــد وســعت الــوزارة تطبيــق الأمــر لتجميــد تســجيل الأطفــال أيضــاً، للفئتــن مــن الأطفــال. 
وقــد جمــد قانــون المواطنــة عــام 2003 بشــكل مطلــق لم شــمل العائــلات للبالغــن مــن الأراضي الفلســطينية المحتلــة. ولكنــه بعكــس الأمــر 
الــذي ســبقه، فقــد أشــار قانــون المواطنــة بوضــوح إلى الأطفــال10 واســتثنى الأطفــال تحــت ســن 12 ســنة مــن التجميــد بهــدف تجنــب 
انفصــال الطفــل القــاصر مــن والــده المقيــم في القــدس الشرقيــة. ونتيجــة لذلــك القانــون، فقــد انفصــل الكثــير مــن الأطفــال عــن ذويهــم 
وأقاربهــم الذيــن حالفهــم الحــظ بالحصــول عــلى وضــع قانــوني. لقــد تمــت معاقبــة هــؤلاء الأطفــال بحرمانهــم مــن الوضــع القانــوني لجريمــة 

مولدهــم في المــكان والزمــان الخاطئــن.

»مقيم في المنطقة«   1.1.1
وقبل أن يتم تعديل تعريف »مقيم في المنطقة« عام 200٥، كان التعريف الأصي كالتالي:

ــو لم يكــن مســجلاً في تعــداد المنطقــة الســكاني، ولا  »مقيــم في المنطقــة« – يشــمل أي شــخص يقيــم في المنطقــة حتــى ل
ــة في المنطقــة.« ــم في مســتوطنة يهودي يشــمل المقي

وكــما هــو مذكــور أعــلاه فــإن الهــدف الشــامل للــوزارة هــو عــدم منــح الإقامــات لأكــبر عــدد ممكــن مــن الأطفــال. ومــن هــذا المنطلــق، 
فقــد شــوهت الــوزارة لغــة التعريــف سريعــاً لتشــمل أكــبر عــدد ممكــن مــن الأطفــال مــن فئــة »المقيــم في المنطقــة«. وقــد حكمت الــوزارة، 
مخالفــةً اللوّائــح، عــلى الأطفــال المولوديــن في إسرائيــل لوالــد مــن القــدس الشرقيــة والذيــن عاشــوا كل حياتهــم في القــدس »كمقيمــن في 
المنطقــة« بنــاءً عــلى معيــار واحــد فقــط – أن يكونــوا مســجلن في التعــداد الســكاني لــلأراضي الفلســطينية المحتلــة. ويبقــى هــؤلاء الأطفــال 

المقدســيون بالميــلاد ولكــن ليــس بالحــق، دون أي وضــع قانــوني ويجــبرون عــلى تــرك المدينــة الوحيــدة التــي يعدّونهــا موطنهــم. 
ــاً عــلى  ــوزارة مبني ــوزارة إلى الظــروف الفريــدة لمقدمــي الطلبــات القاصريــن، ولم تفحــص مركــز حياتهــم، فقــد كان موقــف ال لم تنظــر ال

مبــدأ: التســجيل وحــده يكفــي لتطبيــق أحــكام الأمــر المؤقــت. 

وجديــر بالذكــر أن الأطفــال المولوديــن في القــدس والذيــن تربــوا فيهــا مســجلون في الأراضي الفلســطينية المحتلــة لعــدة أســباب، والتــي لا 
تتعلــق بمركــز حياتهــم، فمثــلاً الأهــل الذيــن ينتظــرون دون جــدوى قــراراً بوضــع قانــوني مــن الــوزارة يضطــرون أحيانــاً إلى تســجيل أطفالهــم 
ــم في  ــجيل أطفاله ــن تس ــم م ــاً ليمكنه ــم أحيان ــجيل يت ــوني؛ فالتس ــع قان ــم دون أي وض ــى لا يتركوه ــة حت ــطينية المحتل في الأراضي الفلس
المــدارس، كــما أن الــوزارة أحيانــاً تدفــع الأهــل لتســجيل أطفالهــم في الأراضي الفلســطينية المحتلــة كــشرط مســبق لطلــب تســجيل أطفالهــم، 

وأحيانــاً يقــوم الوالــد بتســجيل الطفــل مــن تلقــاء نفســه لإغاظــة الــزوج\ة بعــد مشــادة عائليــة. 

ــن  ــبر ع ــه يع ــى أن ــادي« بمعن ــكاني »ع ــداد س ــجيل في تع ــن التس ــف ع ــة يختل ــطينية المحتل ــجيل في الأراضي الفلس ــوزارة، فالتس ــاً لل وفق
ــة الفلســطينية، واســتطراداً لذلــك  ــوزارة تعتــبر أن هــذا التســجيل يعــبر عــن وفــاء للســلطة الوطني ــة »كشــبه مواطنــة«. فال ــة قانوني صل
فــإن التســجيل يصبــح بيانــاً سياســياً ويصبــح الشــخص المســجل خطــراً أمنيــاً. وعندمــا تطلــب الــوزارة بصراحــة توســيع مفهــوم »مقيــم في 
المنطقــة« ليشــمل الأطفــال، فهــي تكشــف عــن موقفهــا الأســاسي، ألا وهــو أن الطفــل القــاصر – ســواء كان عمــره ســنتان أو 12 ســنة- 

ــة.  ــة يشــكل خطــراً محتمــلاً عــى الدول ــود في القــدس والمســجل في الأراضي الفلســطينية المحتل المول

10  في مشروع القانون التشريعي الأصي لم تتم الإشارة إلى الأطفال إطلاقاً، ولم يتم ذكرها خلال تقديم المشروع في الجلسة الكاملة )1٧-18 يونيو 2003(.

مــا مــن شــك بــأن فصــل الوالــد عــن طفلــه، وفصــل الطفــل عــن أحــد والديــه وتقســيم وحــدة العائلــة يشــمل انتهــاكات جديــة لحقــوق الآبــاء 

وحقــوق أطفالهــم. وتعــد هــذه الانتهــاكات مخالفــة لأبســط مبــادئ القانــون الإسرائيــي ولا تنســجم مــع مبــادئ حمايــة كرامــة الآبــاء وأطفالهم 

كونهــم بــشراً، والــذي تلتــزم بــه دولــة إسرائيــل كمجتمــع مــن عائلــة الــدول المتحــرة. 

سليم جبران، محكمة العدل العليا، جلسة استماع أولية 14.   

محكمة العدل العليا ٧0٥2\03 عدالة – المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل ضد وزير الداخلية )14 مايو 200٦(. 
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ــالأراضي  ــم ب ــن لا يربطه ــال الذي ــن الأطف ــا م ــون وموقفه ــوزارة للقان ــق ال ــدس تطبي ــة في الق ــة المركزي ــت المحكم ــت ورفض ــد طعن وق
الفلســطينية المحتلــة ســوى التســجيل في ســبتمبر 2003، وحكمــت بعــدة قــرارات أن التســجيل وحــده لا يكفــي لتحديــد طفــل مولــود في 
إسرائيــل »كمقيــم في المنطقــة«. لكــن الــوزارة انتهكــت قــرارات المحكمــة الملزمــة بشــكل فاضــح واســتمرت في تطبيــق سياســتها بشــكل 

ــوزارة صــارم بشــكل مفــرط ومخالــف للأمــر المؤقــت.11  حــازم. وفي عــام 2008 فقــط اعتــبرت المحكمــة موقــف ال

اقترحــت الــوزارة تعديــلاً للأمــر المؤقــت بهــدف توســيع مفهــوم »المقيــم في المنطقــة« لتتأكــد مــن تحقيــق هدفهــا في رفــض منــح وضــع 
قانــوني لأكــبر عــدد ممكــن مــن الأطفــال. إضافــة إلى ذلــك فإنهــا اســتمرت في رفــض منــح الإقامــة للأطفــال المســجلن في الأراضي الفلســطينية 

المحتلــة مدعيــة أن تعديــل عــام 200٥ يطبــق بأثــر رجعــي. تــم تعريــف مصطلــح »مقيــم في المنطقــة« وفقــاً للتعديــل كــما يــي:

»مقيــم في المنطقــة« – شــخص مســجل في التعــداد الســكاني للمنطقــة، وأي شــخص يقيــم في المنطقــة حتــى وإن لم يكــن 
مســجلاً في التعــداد الســكاني للمنطقــة، ولا يشــمل مقيــماً في مســتوطنة إسرائيليــة في المنطقــة. 

ــد تحــت أي ظــرف كان. التســجيل والإقامــة  ــاً لهــذا التعريــف الجدي ــق الموجــودة في التعــداد الســكاني وفق ــزاع عــلى الحقائ لا يمكــن الن
ــوني  ــف القان ــة لا يمكــن فكــه. وهــذا التعري ــاً رابطــاً مــع الأراضي الفلســطينية المحتل ــق تلقائي ــح التســجيل يخل ــات، وأصب أصبحــا مترادف
الواســع والصــارم غــير مســبوق و لا مثيــل لــه مــن قبــل وقــد صمــم خصيصــاً لهــدف غــير قانــوني ألا وهــو تطبيــق الأمــر المؤقــت عــلى 
أكــبر عــدد ممكــن مــن الأطفــال. كــما أن تعديــل عــام 200٥ يشــمل أيضــاً تغيــيرات إنســانية تهــدف إلى »تليــن« أثــر القانــون عــلى حيــاة 
العائــلات الفلســطينية. ولأول مــرة منــذ عــام 2002، أصبــح بإمــكان النســاء فــوق ســن 2٥ ســنة والرجــال فــوق ســن 3٥ ســنة مــن الأراضي 
الفلســطينية المحتلــة الذيــن يتزوجــون مــن مواطنــن إسرائيليــن أن يجعلــوا إقامتهــم في إسرائيــل قانونيــة، ولكــنّ تعليــمات قانــون المواطنــة 
تقــي بــأن الأزواج يســتطيعون الحصــول عــلى تصاريــح عســكرية قابلــة للتجديــد كل عــام بــدلاً مــن أن يحصلــوا عــلى إقامــة مؤقتــة أو 

دائمــة.  

التصريح العسكري والمنع الأمني   1.1.2
كذلــك رفــع تعديــل عــام 200٥ ســن الأطفــال المؤهلــن للحصــول عــلى الإقامــة إلى 14 عامــاً. وقــد فــرقّ قانــون المواطنــة12 بــن الأطفــال مــن 

أعــمار مختلفــة وخلــق وضعــن قانونيّــن مختلفــن عــن بعضهــما اختلافــاً جذريــاً:

• الأطفال حتى سن 1٤: الأطفال الذين قد يعطيهم وزير الداخلية وضعاً قانونياً في إسرائيل.	
• الأطفــال فــوق ســن 1٤: الأطفــال الذيــن يعــدّ وزيــر الداخليــة غــير مخــولٍ بإعطائهــم وضعــاً قانونيــاً في إسرائيــل والذيــن 	

قــد يحصلــون، عــلى الأكــر، عــلى تصريــح للبقــاء في إسرائيــل. 

ويظهــر التعديــل أن حــق إعطــاء وضــعٍ قانــونٍي متطابــقًٍ  لــكل مــن الوالــد والطفل لم 
يعــد مقلقــاً، بــل كل مــا يلــزم كان إنشــاء آليــة لمنــع الانفصــال بــن الوالــد والطفــل، 
ــا أن هنــاك أي ضرر في رفــض إعطــاء القاصريــن وضعــاً  فالــوزارة والكنيســت لم يري

. نونياً قا

ويحصــل الأطفــال مــا بــن عمــر 14-18 ســنة عــلى تصاريــح عســكرية قابلــة 
للتجديــد في المخطــط الجديــد ولــن يكونــوا مؤهلــن للحصــول عــلى أكــر مــن ذلــك 
ــة. لم يناقــش التعديــل مصــير  مثــل آبائهــم مــن ســكان الأراضي الفلســطينية المحتل
الأطفــال ذوي التصاريــح العســكرية عنــد وصولهــم ســن 18 ســنة، فمثــلاً، لم يفــر 
قانــون المواطنــة مــا يحــدث لامــرأة تريــد الــزواج بعــد وصولهــا ســن 18 ســنة. هــل 
ســتخر حقهــا في الحصــول عــلى تصريــح؟ هــل ســتضطر إلى مغــادرة القــدس؟ ومــرة 
أخــرى وافقــت الــوزارة بعــد تقديــم دعــوى قضائيــة عــلى تجديــد تصاريــح الأبنــاء 
البالغــن شرط بقائهــم في القــدس13، وقــد نــشر موضــوع الأبنــاء البالغــن في سياســة 

الــوزارة14 فقــط في ســبتمبر 2012.

11  المحكمة العليا بصفتها محكمة الاستئناف الادارية استئناف المحكمة المركزية ٥٥٦9\0٥ عويسات ضد وزير الداخلية )فيما يي عويسات( 10 أغسطس 2008

12  المادة 3 أ من قانون المواطنة.

13  هموكيد في نطاق الدعوى في قضية جالون.

14 امتثالًا لحكم قضية نوفل )بعد أن اضطر مقدمو العريضة رفع دعوى ازدراء المحكمة لعدم الامتثال(

النتيجــة المأســاوية هــي أن الأطفــال فــوق ســن 14 ســنة تحــت الأمــر المؤقــت محرومــون مــن أي شــعور بالأمــان حــول مســتقبلهم وبقائهــم 
مــع عائلاتهــم في القــدس. فالتصاريــح العســكرية التــي تعطــى لهــؤلاء الأطفــال تســمح لهــم بالبقــاء في القــدس لمــدة ســنة بعــد قبــول طلــب 
لم شــمل العائلــة1٥. وفي كل عــام، لا بــد مــن تقديــم طلــب جديــد مــن الوالــد حامــل الهويــة المقدســية وعــلى الطفــل اجتيــاز امتحــان »مركــز 

الحيــاة« وتفتيــش الســجل الأمنــي والإجرامي.

ــة. فــلا يحــق للطفــل  ــة حقــوق اجتماعي ــاً« أو أي ــه »وضعــاً قانوني ــه لا يعطي ــاً لكن ــل قانوني ــح للطفــل العيــش في إسرائي ويســمح التصري

ــه. ــم – رغــم ســكنه في القــدس مــع والدت ــات الأطفــال والمعاقــن أو الحــق في التعلي ــة في تأمــن صحــي1٦ أو إعان للحصــول عــلى تغطي
ويجــب عــلى الطفــل تــرك منزلــه في القــدس والذهــاب إلى الأراضي الفلســطينية المحتلــة مــرة واحــدة في الســنة عــلى الأقــل لتأمــن تصريــح 
جديــد مــن مكتــب التنســيق الأمنــي مــع الجيــش في المنطقــة. وفي كثــير مــن الأحيــان يتأخــر تحويــل الــوزارة للطفــل إلى مكتــب التنســيق أو 
لا يكمــل المكتــب معالجــة الطلــب أو يكــون مغلقــاً لســبب أو لآخــر مــما يــترك الطفــل دون تصريــح ســاري المفعــول لأشــهر ومــما يدفعــه 

للعيــش في حبــس منــزلي خوفــاً مــن التنقــل دون تصريــح ســاري المفعــول.    

لا يســتطيع الطفــل التنقــل في القــدس بحريــة حيــث أن معظــم حواجــز التفتيــش في القــدس وضواحيهــا لا تســمح بمــرور حامــي التصاريــح، 
ــلاً وغــالي الثمــن. وتتلقــى مؤسســة ســانت ايــف اعتراضــات  ــة وطوي ــاً للغاي ــة مــع بعضهــا صعب ويجعــل هــذا الواقــع مــن تنقــل العائل
بانتظــام مــن العائــلات بخصــوص صراعهــم مــع قيــود التنقــل. إضافــةً إلى ذلــك فمعظــم التنقــلات لا تخلــو مــن خطــر التوقيــف أو الاحتجــاز 
مــن الجيــش أو الشرطــة بســبب الإجــراءات الأمنيــة المشــددة في القــدس وفصــل الأحيــاء الفلســطينية عنهــا بجــدار الفصــل العنــصري. أمــا 
ــار الكثــير منهــم عــدم مغــادرة  ــك يخت ــيراً مــا يتعرضــون للمضايقــات أو الاحتجــاز دون ســبب ولذل الأطفــال مــن حامــي التصاريــح فكث

أحيائهــم. 

أعُطــي حاملــو التصاريــح الحــق في العمــل في القــدس مؤخــراً ً في ينايــر 20131٧، حيــث لطالمــا عــبر الشــباب  مــن حامــي التصاريــح عــن 
شــعورهم الغامــر بالإحبــاط بســبب عــدم قدرتهــم عــلى إيجــاد وظيفــة والمســاهمة في مــصروف العائلــة. 

وقــد أضُيــف بنــد جديــد عــام 200٥ إلى الأمــر المؤقــت يقيّــد الأطفــال القاصريــن بقســوة أكــر، حيــث تــم إضافــة أســباب أمنيــة جديــدة 
ــاء في  ــح للبق ــلى تصري ــم الحصــول ع ــباب لا يمكنه ــذه الأس ــاً له ــب، ووفق ــدم الطل ــال مق ــص بأفع ــح18، وهــي لا تخت ــح التصري ــدم من لع

إسرائيل أو رخصة إقامة: 

1٥مؤخراً أصبح حاملو التصاريح يحصلون على تصاريح سارية المفعول لمدة سنتن حيث كانوا في السابق يحصلون أحياناً على تصريح  لمدة ستة أشهر فقط. 

1٦ في ٦ فبراير 2014 تم تعديل قوانن التأمن الصحي الوطني لتشمل تأمن القاصرين والأزواج من حامي التصاريح العسكرية. 

1٧ تبعاً لعريضة قدمها هموكيد

18 المادة 3 د من قانون المواطنة

تعيــش عائلــة ف. في منــزل في حــي بيــت حنينــا في القــدس لكنــه يقــع خــارج الحــدود البلديــة للمدينــة. وكانــت الأم مواطنــة مــن القــدس 

الشرقيــة ولكــنّ لم يكــن لأولادهــا وضعــاً قانونيــاً. وعنــد بنــاء جــدار الفصــل العنــصري إلى جــوار منزلهــم، تــم فصلهــم عــن المدينــة. وتلقــى 

الأبنــاء تصاريحــاً ليكملــوا تعليمهــم في مدارســهم لكنهــم حرمــوا مــن ذلــك بعدهــا حيــث تــم رفــض دخولهــم المنطقــة. وبــدأت الــوزارة بعــد 

ذلــك بإجــراءات لإبطــال إقامــة الأم ونجحــت بذلــك. وبعدهــا تدخلــت مؤسســة ســانت ايــف وأعــادت لــلأم إقامتهــا وتــم منــح أطفالهــا تحــت 

ســن 14 ســنة إقامــة والأولاد فــوق ســن 14 ســنة تصاريحــاً عســكرية.  

ر. عمــره أقــل مــن 18 ســنة. بقيــة عائلتــه مســجلة تحــت إقامــة دائمــة بينــما يضطــر هــو وحــده لتقديــم طلــب تصريــح 
عســكري ســنوياً، ويجــد نفســه أحيانــاً دون تصريــح بســبب الحواجــز المتعــددة التــي تمنــع إقامتــه القانونيــة في إسرائيــل. 
ــال  ــك الاعتق ــل، وبســبب ســجله الإجرامــي بعــد ذل ــة« في إسرائي ــه غــير القانوني ــرة بســبب »إقامت ــه ذات م ــم اعتقال وت
تــم رفــض إعطائــه تصريحــاً )وتصاريحــاً مســتقبلية( لأســباب »أمنيــة« – وكل ذلــك كان بســبب تأخــر الــوزارة والجيــش 

بإعطائــه التصريــح. 
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ت�سجيل الأطفال في القد�س
ل ل�ساهد �سامت... طـفـولـة بـلا هـويـة

إذا قــرر وزيــر الداخليــة أو قائــد المنطقــة، حســب الحالــة، وبتوافــق مــع رأي موظفــي الأمــن الأكفــاء، بــأن المقيــم في المنطقــة أو مقــدم 
الطلــب الآخــر أو أي مــن أفــراد عائلتــه قــد يشــكل خطــراً عــى أمــن دولــة إسرائيــل؛ وهنــا »أفــراد العائلــة« – الــزوج، أو الوالــد، أو الابــن، 

أو الأخ أو الأخــت وأزواجهــم. 

ــد المذكــور أعــلاه فــلا حاجــة لاشــتباه أمنــي  وينطبــق هــذا القســم عــلى البالغــن والقاصريــن مــن عمــر 14-18 ســنة. ووفقــاً لهــذا البن
بالطفــل نفســه لفصلــه عــن والــده أو والدتــه، كــما أن القريــب المشــتبه بــه قــد لا يكــون قريبــاً. ولا حاجــة لإدانــة القريــب المشــتبه بــه – لا 
حاجــة لأن يكــون مطلوبــاً أو معتقــلاً أو حتــى قيــد التحقيــق، يكفــي أن يقــرر عضــو مــن موظفــي الأمــن لا اســم ولا هويــة لــه أن قريبــاً 

بعيــداً للطفــل »قــد يشــكل« خطــراً أمنيــاً. والنتيجــة هــي »الجــرم بالتبعيــة« وهــي شــديدة بالأخــص عنــد تطبيقهــا عــلى الأطفــال.  
 

التهديد »الأمني«   .1.1.3
أعلنــت إسرائيــل في عــدة مناســبات أن القانــون لا غنــى عنــه لتلبيــة الحاجــة الأمنيــة، فمثــلاً وفي رد عــلى عريضــة قدمتهــا عدالــة19، ادعــت 
ــد  ــداءات« ض ــن في »اعت ــوا متورط ــل كان ــوني في إسرائي ــعٍ قان ــلى وض ــوا ع ــن حصل ــن الذي ــة م ــن الأراضي المحتل ــاً م ــة أن 23 مواطن الدول
إسرائيــل، دون بيــان أي معلومــات إضافيــة عــن هــؤلاء المعتديــن. ويبــدو أن دور المحاكــم في إسرائيــل هــو التأكيــد عــلى حاجــة الدولــة 
»الأمنيــة«: فعندمــا تطــرح الدولــة موضــوع »الحاجــة الأمنيــة« تمتنــع المحاكــم وحتــى المحكمــة العليــا مــن معالجــة الحقــوق المنتهكــة 

نتيجــة هــذا الادعــاء حتــى وإن كانــت تخــصّ طفــلاً.

ــنّ الأرقــام التــي نشرتهــا الــوزارة عــام 2002 أنــه مــا بــن 100,000 و 140,000 مواطــن مــن الأراضي المحتلــة ســكن في إسرائيــل بعــد  وتبُ
اســتكمال إجــراء لم شــمل20. ووفقــاً للدولــة، كان 0.02% منهــم متورطــون في اعتــداءات عــلى إسرائيليــن. ومــع ذلــك، لا يــزال الســؤال حــول 

فعاليّــة القانــون في تحقيــق الحاجــة الأمنيــة مطروحــاً دون إجابــة حتــى بعــد مــيّ عقــد عــلى ســنّه. 

بنــاءً عــلى قانــون حريــة المعلومــات، قامــت  مؤسســة ســانت ايــف بمراســلة الإدارة الإسرائيلية 
ــة )ضمــن أســئلة  ــات تســجيل الأطفــال المرفوضــة لأســباب أمني واســتعلمت عــن عــدد طلب
أخــرى(21، ومــن المســتغرب أن الأرقــام تبــنّ أنــه مــن عــام 2000 حتــى عــام 2013 تــم رفــض 
13 طلــب تســجيل أطفــال فقــط لأســباب أمنيــة، بمــا معنــاه أنــه يتــم رفــض طلــب تســجيل 
طفــل كل عــام لأســباب أمنيــة. وزيــادة عــلى ذلــك، فــإن نســبة 0.3% مــن إجــمالي الطلبــات 
ــم  ــن الأعــوام 2000 – 2013 ت ــة. ومــا ب ــة في القــدس الشرقي المرفوضــة كانــت لأســباب أمني
ــون %2  ــك، يك ــة. وبذل ــباب أمني ــط لأس ــة واحــدة فق ــن لعائل ــب لم شــمل قاصري ــض طل رف
مــن إجــمالي طلبــات تســجيل الأطفــال في القــدس الشرقيــة مرفوضــة لأســباب أمنيــة مــا بــن 

ــوام 2013-2000. الأع

وتضــع الأرقــام اســتنتاجاً محــيّراً: فمــن جهــة ووفقــاً للحكومــة الإسرائيليــة فهــدف القانــون هــو الحفــاظ عــلى الأمــن، ومــن جهــة أخــرى 
فأرقــام الرفــض الأمنــي تتعــارض مــع هــذا الادعــاء حيــث أن تســجيل طفــل واحــد فقــط رفُــض لأســباب أمنيــة في الســنوات الثلاثــة عــشر 
الأخــيرة.  يفضــح تطبيــق القانــون عــلى الأطفــال بطــلان هــدف الأمــن حيــث أنهــم لا يمكــن أن يشــكّلوا أي خطــر عــلى الســلامة العامــة، 
ــة  ــة شرعي ــق تغطي ــة لخل ــة فهــو محاول ــماد الرســمي عــلى الحاجــة الأمني ــا الاعت ــة. أم ــاءً عــلى القومي ــون يرفــض الحقــوق بن ــذا القان فه

للقانــون وإلّا فســيصعب عــلى الدولــة الدفــاع عــن الســبب الحقيقــي وراء ذلــك ألا وهــو الحفــاظ عــلى التــوازن الديمغــرافي22. 

رفض منح الإقامة الدائمة للأطفال تحت سن 10 سنوات  1.3
بــدأت الــوزارة أيضــاً في أواخــر عــام 2003 بتأســيس سياســة جديــدة بخصــوص تســجيل الأطفــال غــير موجــودة في القانــون، فقــد بــدأت 
ــا لم تنــشر أي  ــث أنه ــلات، حي ــار المحامــون والعائ ــل. احت ــن خــارج إسرائي ــال المولودي ــب »لم شــمل« للأطف ــم طل تشــير إلى وجــوب تقدي
إجــراءات جديــدة ولم يكــن هنــاك أي إرشــاد لمــا قــد تســتلزم عمليــة »لم الشــمل« الجديــدة ومــا ســيكون الوضــع القانــوني الــذي ســيحصل 

عليــه الطفــل في ختــام العمليــة وإن كان هنــاك رســوم لتقديــم الطلــب، إلــخ.

19 محكمة العدل العليا ٧0٥2\03 عدالة – المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية وآخرون ضد وزير الداخلية وأخرين 

20 إدارة سكان القدس، وزارة الداخلية، هجرة واستقرار الرعايا الأجانب في إسرائيل، مايو 2002. 

21 انظر الملحق

22  انظر »1.1 التوازن الديمغرافي« من هذا التقرير 

ومــرة أخــرى كانــت هنــاك حاجــة إلى دعــوى لإجبــار الــوزارة عــلى إظهــار سياســاتها23. وصرحــت الــوزارة أن أطفــال ســكان القــدس الشرقيــة 
المولوديــن خــارج إسرائيــل ســيحصلون عــلى إقامــة دائمــة عــن طريــق تقديــم طلــب لم شــمل. وستســتمر إجــراءات لم الشــمل لمــدة ســنتن، 
ســيحصلون عــلى إقامــة مؤقتــة لمــدة ســنتن )فيــزا ٥\A( وفي نهايــة المــدة ســيحصلون عــلى إقامــة دائمــة. وتــم تطبيــق عمليــة لم الشــمل 

الجديــدة عــلى الأطفــال تحــت ســن 12 ســنة والذيــن يقعــون ضمــن تعريــف »مقيــم في المنطقــة«. 

وفي الحــالات التــي كان ينطبــق فيهــا قانــون المواطنــة أجّلــت الإجــراءات الجديــدة اســتحقاق الأطفــال الإقامــة الدائمــة وفي حــالات أخــرى 
منعتهــم كليــاً مــن الحصــول عليهــا حيــث أن الاســتحقاق كان يتــم تقريــره بعــد اســتكمال الطفــل ســنتن تحــت الإقامــة المؤقتــة. وعملــت 
ــم  ــد تقدي ــل موع ــوني بتأجي ــن ســيحصلون عــلى وضــع قان ــة الذي ــدس الشرقي ــال الق ــدد أطف ــض ع ــوزارة عــلى تخفي ــدة لل سياســة جدي

الطلبــات الابتدائيــة. 

ــا.  ــن أطفاله ــة ع ــل نياب ــجيل الطف ــب تس ــم طل ــل تقدي ــدس قب ــا إلى الق ــد نقله ــن بع ــدة عام ــر لم ــدس أن تنتظ ــن الق ــلى الأم م كان ع
وتســتطيع تقديــم الطلــب بعــد إثبــات أن القــدس هــي »مركــز الحيــاة« لهــا ولأطفالهــا لمــدة عامــن قبــل تقديــم الطلــب. وبعــد التقديــم، 
ــاً لأعــوام – قبــل اتخــاذ قــرار بشــأنها، وعندهــا فقــط يبــدأ الأطفــال المشــاركة في عمليــة مراجعــة  عليهــا أن تنتظــر مــدة أطــول – أحيان
اختباريــة لترتيــب وضعهــم القانــوني. ومــع ذلــك، لم يكــن هنــاك أي طريقــة للوالــد للمعرفــة بشــأن الانتظــار لمــدة ســنتن حيــث أنهــا لم 

تــرد كتابــة بالعبريــة أو العربيــة – حتــى بعــد نــشر سياســة تســجيل الأطفــال بأمــر مــن المحكمــة2٤.  

وقــد أصرت الــوزارة بالرغــم مــن القانــون أن عمــر الطفــل المناســب لتســجيله هــو العمــر الــذي يكــون عليــه بعــد ســنتن مــن الاعــتراف 
بمركــز الحيــاة. وأصرت أيضــاً أن الأطفــال الذيــن يصنفــون »كمقيمــن في المنطقــة« يحصلــون عــلى إقامــة مؤقتــة لمــدة ســنتن قبــل حصولهــم 
عــلى إقامــة دائمــة وأن العمــر المناســب للحصــول عــلى إقامــة دائمــة هــو العمــر الــذي يكــون عليــه الطفــل بعــد اســتكماله مــدة الإقامــة 
المؤقتــة. وبذلــك، وبانتهــاك تعديــل عــام 200٥ وبالرغــم منــه، فــإن أي طفــل يتقــدم بطلــب وهــو بــن عمــر 12 – 14 ســنة لــن يكــون 

بإمكانــه أبــداً الحصــول عــلى وضــع قانــوني دائــم في إسرائيــل.

ــة.  ــمها – مؤقت ــير اس ــما يش ــي ك ــة ه ــة المؤقت إن الإقام
ــهل  ــن الس ــة فم ــاً اجتماعي ــل حقوق ــح الطف ــما تمن وبين
ــة  ــا عرض ــي أيض ــنوياً وه ــا س ــب تجديده ــا. ويج إبطاله
لاختبــار »مركــز الحيــاة« وقيــود أخــرى، منهــا أن لا يكــون 

ــة.  ــن الدول ــلى أم ــراً ع ــكل خط ــب يش ــه قري ل

وتبعــاً لمخطــط الــوزارة الأصــي المعقــد فــإن الإقامــة 
الدائمــة تمنــح فقــط للأطفــال الذيــن انتقلــوا إلى القــدس 
قبــل ســن 10 ســنوات. فالطفــل تحــت ســن 10 ســنوات 
ــدة  ــاة« لم ــز الحي ــات »مرك ــادر عــلى إثب ــد الق هــو الوحي
عامــن – وبعــد ذلــك تقديــم الطلــب قبــل الوصــول لســن 
12 ســنة – الحصــول عــلى إقامــة مؤقتة واســتكمال ســنتن 
بفيــزا ٥\A – هــذا كلــه قبــل وصــول ســن 1٤ ســنة – مــما 
يجعلــه مؤهــلاً للحصــول عــلى إقامــة دائمــة. أمــا إن كان 
ــه إلى  ــد انتقال ــوم واحــد عن ــل 10 ســنوات وي ــر الطف عم

القــدس فلــن يكــون مؤهــلاً للحصــول عــلى الإقامــة الدائمــة أبــداً. وحيــث رفــع تعديــل عــام 200٥ العمــر الفعــي للإقامــة الدائمــة إلى 14 
ســنة، عملــت سياســة الــوزارة الصارمــة عــلى تخفيــض العمــر إلى 10 ســنوات لتضمــن أن التعديــل لــن يــؤدي الغــرض المقصــود منــه فعليــاً. 

ويفــترض هــذا الســيناريو المذكــور أعــلاه أن الوالــدة المواطنــة مــن القــدس الشرقيــة والتــي انتقلــت إلى القــدس ســتكون قــادرة عــلى إثبــات 
إقامتهــا منــذ لحظــة عودتهــا إلى المدينــة. بمعنــى آخــر إذا انتقلــت طفلــة عمرهــا 9 ســنوات ونصــف مــع والدتهــا إلى القــدس ســتحصل عــلى 
الإقامــة فقــط إذا اســتطاعت والدتهــا إثبــات أن العائلــة عــادت فعليــاً إلى القــدس عندمــا كان عمــر الطفلــة 9 ســنوات ونصــف. تســتطيع 

عائــلات قليلــة فقــط أن تثبــت تاريــخ انتقالهــا الفعــي إلى القــدس.

23 استئناف 402\03 جودا ضد وزير الداخلية )24 أكتوبر 2004( 

24 كما ذكر سابقاً في نقاش سياسات الوزارة المكتوبة ص 14، لم يتم كتابة متطلب انتظار السنتن حتى سبتمبر 2012. 



1٧ 1٦

ت�سجيل الأطفال في القد�س
ل ل�ساهد �سامت... طـفـولـة بـلا هـويـة

ولا يســتطيع إلّا قلــة مــن النــاس تلبيــة متطلبــات فحــص مركــز الحيــاة في الوقــت المناســب لأنــه متعــب للغايــة، فعــلى العائلــة أن تجهــز 
مجموعــة مــن الأوراق لإثبــات الإقامــة كجــزء مــن فحــص الــوزارة، ويصعــب الحصــول عــلى الكثــير مــن هــذه الأوراق في أحيــاء القــدس 
الشرقيــة. فمطلــوب مــن العائــلات تقديــم أوراق عقــد الإيجــار، وفواتــير المنــزل مثــل المــاء والكهربــاء وضرائــب البلديــة، وإثبــات التحــاق 
الطفــل بمدرســة في القــدس، وســجل الــولادة والتطعيــم، وقســيمة راتــب، ووصــل خدمــات صحيــة في المدينــة، إلــخ. وعليهــم أن يتخطــوا 

هــذه العقبــة البيروقراطيــة كل عــام عنــد تجديــد طلــب تســجيل الطفــل أو طلــب لم الشــمل.

ــاق  ــدس زاد انف ــال الســاكنن في الق ــدد الأطف ــما زاد ع ــي: »التأمــن«.( فكل ــما ي ــل )في ــي في إسرائي ــن الوطن ــا بالنســبة لمؤسســة التأم أم
الدولــة في إعانــات هــؤلاء الأطفــال وعائلاتهــم، ولذلــك وبدافــع تقليــص نفقاتهــا فأنهــا تســتثمر الكثــير مــن وقتهــا وجهدهــا في التحقــق 
مــن ســكان القــدس الشرقيــة. ويعُــرف مفتشــو التأمــن. بتقنياتهــم غــير الأخلاقيــة في التحقيــق والتــي تنتهــك عــلى نحــو كبــير الخصوصيــة 
والإجــراءات القانونيــة. والهــدف هــو الادعــاء أن الكثيريــن فشــلوا في إثبــات إقامتهــم في القــدس، أو كحــد أدنى أن تــصرح بــأن العائــلات 
انتقلــت بالفعــل إلى القــدس ولكــن في وقــت لاحــق مــن الوقــت الــذي أعطتــه لمؤسســة التأمــن الوطنــي. ويشــكل نهــج التأمــن . خطــراً 

مســتمراً عــلى تســجيل الأطفــال. 

و«يفقــد« الأطفــال أحيانــاً حقهــم في الإقامــة بســبب عــدم اقتنــاع الــوزارة بتاريــخ عودتهــم إلى 
المدينــة، حيــث أن الفشــل في إثبــات الإقامــة لمــدة ســنة أو حتــى شــهر واحــد يكــون في كثــير 
مــن الأحيــان الحــد الفاصــل بــن حصــول الطفــل عــلى الإقامــة الدائمــة أو التصريــح العســكري 
أو لا شيء عــلى الإطــلاق. فمثــلاً الأطفــال الذيــن فــوق ســن 1٦ ســنة عنــد عودتهــم إلى القــدس 
ــدة  ــاة لم ــز الحي ــات مرك ــب إثب ــل متطل ــل في ظ ــة للترحي ــوني وعرض ــع قان ــيبقون دون وض س
ــدس  ــكان الق ــال س ــبر أطف ــوزارة تج ــات ال ــأن تعلي ــول ب ــة الق ــن المبالغ ــس م ــنتن. فلي س
ــن  ــار. وم ــنتي الانتظ ــدة س ــلال م ــوني خ ــير قان ــكل غ ــة بش ــش في المدين ــى العي ــة ع الشرقي
الواضــح بــأن الأم التــي تحــاول تربيــة أطفالهــا الذيــن ليــس لهــم وضــع قانــوني دون تعريضهــم 

لخطــر الترحيــل ســتواجه صعوبــة بالغــة في إثبــات أن مركــز حياتهــا في القــدس. 

التطورات الأخيرة في تسجيل الأطفال   1.4
أصــدرت المحكمــة المركزيــة في القــدس منــذ عــام 2008 عــدة قــرارات ضــد سياســة الــوزارة التــي تحــرم الأطفــال الذيــن بلغــوا 14 ســنة مــن 
عمرهــم خــلال فــترة الإقامــة المؤقتــة مــن الإقامــة الدائمــة. فقــد حكمــت المحكمــة مــرة تلــو الأخــرى بــأن سياســة الــوزارة أحبطــت هــدف 
الأمــر المؤقــت، ومــع ذلــك لم تســتأنف الحكــم بــل أكملــت ممارســتها غــير الشرعيــة في ازدراء للمحكمــة. وفي النهايــة، جادلــت الــوزارة في 
إحــدى جلســات الاســتئناف2٥ أنــه ليــس هنــاك التــزام بإعطــاء وضــعٍ قانــونٍي دائــمٍ في ظــل الأمــر المؤقــت وأن الإقامــة المؤقتــة كافيــة لتمنــع 

الانفصــال بــن الأطفــال وذويهــم. وقــد رفضــت المحكمــة العليــا اســتئناف الــوزارة ووضحــت التــالي:

...ليــس لوزيــر الداخليــة الحــق في اختــلاق فــرق بــين القاصريــن بعمــر 12 ســنة والقاصريــن بعمــر 12 – 1٤ ســنة بهــدف 
ــخ  ــادة 12 أو التاري ــت والم ــر المؤق ــة الأم ــرق في صياغ ــل هــذا الف ــر مث ــل. لم يذك ــوني في إسرائي الحصــول عــى وضــع قان
التشريعــي الــذي ســبقهم وأنــه كذلــك غــير منســجم مــع الأهــداف الكامنــة ورائهــم.) سرور جلســة الاســتماع الأوليــة 4٦(. 

وبالرغم من لغة الحكم التي لا لبس فيها، لم تغير الوزارة إجراءاتها المكتوبة حتى سبتمبر 2012 لتلتزم بحكم المحكمة العليا. 

وكــما هــو مذكــور ســابقاً، فقــرار حصــول الطفــل عــلى وضــع قانــوني مثــل والديــه أو بقائــه دون وضــع قانــوني كالغريــب في بلــده مبنــيّ 
ــم  ــة عــلى ســؤال موعــد تقدي ــة للإجاب ــم التقــاضي عــلى مســتوى المحكمــة المركزي ــد ت ــب. وق ــم الطل ــخ تقدي عــلى عمــر الطفــل في تاري
مواطنــة القــدس الشرقيــة طلــب ترتيــب وضــع أطفالهــا القانــوني في عــام 200٦ 2٦. وفي حكــم المحكمــة عــام 2008 أمــرت الــوزارة بقبــول 
طلــب ترتيــب الوضــع القانــوني للطفــل حتــى في غيــاب مركــز الحيــاة لمــدة ســنتن وأنّ العمــر المناســب لذلــك ســيكون هــو عمــر الطفــل في 
وقــت تقديــم الطلــب. إضافــة إلى ذلــك فقــد حكمــت المحكمــة أن يعُطــى الطفــل وضعــاً مؤقتــاً في الفــترة الانتقاليــة والــذي يســمح للطفــل 

بالســكن قانونيــاً مــع أهلــه في إسرائيــل2٧. 

2٥  قضية عائلة سرور. في استئناف المحكمة المركزية ٥٧18\09 وزير الداخلية ضد سرور )2011(

2٦ انظر استئناف 1140\0٦ زعاترة ضد وزير الداخلية )30 نوفمبر 200٧( 

2٧ استئناف 8340\08 أبو غيط ضد وزير الداخلية )10 ديسمبر 2008( )فيما يي: أبو غيط(.

وبالرغــم مــن الأحــكام الســابقة، فلــم تغــير الــوزارة سياســتها القاســية بخصــوص فــترة الانتظــار إلّا عنــد رفــع القضيــة أمــام محكمــة العــدل 
العليــا28. وفي مايــو 2014 راجعــت الــوزارة سياســتها كنتيجــة للاســتئناف. وتســمح السياســة الجديــدة للوالــد بتقديــم الطلــب قبــل »إثبــات« 
مركــز الحيــاة في القــدس لمــدة ســنتن، وعنــد إثباتــه لمــدة ســنتن ســتحدد الــوزارة وضــع الطفــل القانــوني بنــاءً عــلى عمــره عنــد تقديــم 

الطلــب. لكــنّ الــوزارة احتفظــت بحقهــا في تقييــد منــح وضــع الإقامــة، رافضــة منــح تطبيــق هــذا التســاهل الجديــد بأثــر رجعــي.

28 استئناف المحكمة المركزية 8٦30\11 رضوان ضد وزير الداخلية )11 يونيو 2014(
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جدول من سياسة الوزارة بخصوص الأطفال طبقاً للادة 12 
)لطفل مولود في إسرائيل، حيث أحد والديه فقط يحمل إقامة دائمة(

أو  المنطقــة  في  مســجل 
طفــل ســاكن في المنطقــة 
دون أن يســجل في التعــداد 

للمنطقــة الســكاني 
فلســطينية  هويــة  رقــم 

ســنة(  1٤ )فــوق 

أو  المنطقــة  في  مســجل 
طفــل ســاكن في المنطقــة 
دون أن يســجل في التعــداد 

الســكاني للمنطقــة
فلســطينية  هويــة  رقــم 

ســنة(  1٤ )تحــت 

مسجل في الخارج
جــواز ســفر أجنبــي أو 
ــل  ــارج إسرائي ــاكن خ س

ــم ــكل دائ بش

غير مسجل بعد
ليس له رقم وطني 

 

ســكن  رخصــة  إعطــاء 
12 للــادة  وفقــاً  للطفــل 

مركــز  إثبــات  مطلــوب 
لمــدة  إسرائيــل  في  الحيــاة 

 * ســنتين
فقط تصاريح عسكرية 

ســكن  رخصــة  إعطــاء 
للطفــل وفقــاً للــادة 12

مركــز  إثبــات  مطلــوب 
الحيــاة في إسرائيــل لمــدة 

 * ســنتين
 )٥\A( مؤقتــة  إقامــة 
يحصــل  بعدهــا  لســنتين، 
شرط  دائمــة  إقامــة  عــى 
مركــز  إثبــات  اســتمرارية 
ــود  ــاة في القــدس* وقي الحي
ــد ج  ــة والبن ــون المواطن قان

السياســة. مــن   6  3  2  1

ســكن  رخصــة  إعطــاء 
للطفــل وفقــاً للــادة 12

مركــز  إثبــات  مطلــوب 
ــل لمــدة  ــاة في إسرائي الحي

ســنتين* 
 )٥\A( مؤقتــة  إقامــة 
ــل  ــا يحص ــنتين، بعده لس
ــة شرط  ــة دائم ــى إقام ع
ــز  ــات مرك ــتمرارية إثب اس

الحيــاة في القــدس*

إعطــاء رخصــة ســكن للطفــل وفقــاً 
12 للادة 

ــاة في  ــز الحي ــات مرك ــوب إثب مطل
ــنتين*  ــدة س ــل لم إسرائي

الحصول عى إقامة دائمة. 

)المــادة  إسرائيــل  في  مولــود 
)1 2

*سنتان من مركز الحياة مع والد يحمل إقامة دائمة.

جدول من سياسة الوزارة لطفل مولود في الخارج لوالد يحمل إقامة دائمة

مســجل في المنطقــة أو طفــل 
ســاكن في المنطقــة دون أن 
يســجل في التعــداد الســكاني 

للمنطقــة
فلســطينية  هويــة  رقــم 

ســنة(  1٤ )فــوق 

المنطقــة  في  مســجل 
في  ســاكن  طفــل  أو 
ــة دون أن يســجل  المنطق
الســكاني  التعــداد  في 

للمنطقــة
رقــم هويــة فلســطينية 

)تحــت 1٤ ســنة(

مسجل في الخارج
ــي  ــفر أجنب ــواز س ج
خــارج  ســاكن  أو 
بشــكل  إسرائيــل 

ئــم دا

غير مسجل بعد
ليس له رقم وطني 

في  إقامــة  رخصــة  طلــب 
** إسرائيــل 

مركــز  إثبــات  مطلــوب 
لمــدة  إسرائيــل  في  الحيــاة 

 * ســنتين
فقط تصاريح عسكرية

ــة في  ــة إقام ــب رخص طل
إسرائيــل **

مركــز  إثبــات  مطلــوب 
الحيــاة في إسرائيــل لمــدة 
مؤقتــة  إقامــة  ســنتين* 
)A\٥( لســنتين، بعدهــا 
إقامــة  عــى  يحصــل 
لقيــود  وفقــاً  دائمــة 

المواطنــة قانــون 

طلــب رخصــة إقامــة 
في إسرائيــل **

إثبــات  مطلــوب 
في  الحيــاة  مركــز 
لمــدة  إسرائيــل 
إقامــة  ســنتين* 
 )٥\A( مؤقتــة 
بعدهــا  لســنتين، 
.7  3 ج  بنــد  انظــر 

في  إقامــة  رخصــة  طلــب 
** إسرائيــل 

مطلــوب إثبــات مركــز الحيــاة 
ســنتين*  لمــدة  إسرائيــل  في 
إقامــة مؤقتــة )A\٥( لســنتين،

ــة  ــا الحصــول عــى إقام بعده
دائمــة.

مولــود خــارج إسرائيــل -في 
بلــد أجنبــي

* سنتان من مركز الحياة مع والد يحمل إقامة دائمة.
**لم شمل للأطفال

الحواجز المستعصية لتسجيل الأطفال   .2
صممــت الــوزارة سلســلة مــن الــشروط  الإضافيــة لتســجيل الأطفــال والتــي تكــون أحيانــاً غــير منطقيــة ويصعــب تحقيقهــا، وكأن عمليــة 

تســجيل الأطفــال بحــد ذاتهــا ليســت متعبــة بمــا فيــه الكفايــة للعائــلات المقدســية التــي تحــاول تســجيل أطفالهــا. 

رفض معالجة المعاملات   1.2
تطلــب الــوزارة بانتظــام مــن مقدمــي الطلبــات أحيانــاً طلبــات ترغمهــم عــلى خلــق حقائــق عــلى الأرض تــؤدي في نهايــة المطــاف إلى رفــض 
ــير مــن المتقدمــن بطلــب تســجيل أطفالهــم أن يقومــوا بتســجيلهم أولاً في الأراضي الفلســطينية  ــوزارة مــن الكث الطلــب، فقــد طلبــت ال

المحتلــة ليحصلــوا عــلى وضــع قانــوني – وهــو طلــب غــير منطقــي وغــير شرعــي ويحــدد مصيرهــم »كمقيمــن في المنطقــة«. 

“اسمي م. لكنّي لا أعرف من أنا. لا تسألني من أنا لأنني لا أعرف، وأود معرفة ذلك كثيراً.”

-طفل منتفع من مؤسسة سانت ايف، غير قادر على الحصول على وضع قانوني.
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عــادت س. إلى القــدس بعــد أن عاشــت مــع ابنتيهــا في فنزويــلا. قبُــل طلبهــا بعــد 3 ســنوات مــن التقديــم، ولكــن بــشرط أن 
تحصــل عــلى جــواز ســفر مــن فنزويــلا لطفلتيهــا أو بعبــارة أخــرى أن تثبــت أنهــما غــير مؤهلــن  للحصــول عــلى جــوازات 
ســفر. رفضــت س. الالتــزام بهــذا الطلــب قائلــة بأنــه لا يوجــد مــا يدعــم هــذا الطلــب في القانــون أو إجــراءات الــوزارة 
ــلا  ــك مــن المرجــح أن ترفــض فنزوي ــلا لذل ــات دبلوماســية مــع فنزوي ــا علاق ــل لم تعــد تربطه ــة؛ حيــث أن إسرائي الداخلي

مســاعدتها، وأنهــا إن غــادرت المنطقــة فليــس هنــاك أي ضمانــات أن تســمح لهــا الــوزارة بالعــودة. 

وبينــما كانــت تخــوض س. معركتهــا لتســجيل طفلتيهــا، كانــت الــوزارة تشــنّ حربــاً أخــرى عليهــا محاولــة إبطــال إقامتهــا. 
ومــن وجهــة نظــر الــوزارة كان إبطــال إقامتهــا الحــل الأمثــل. فــإذا لم تعــد س. مواطنــة فلــن يحــق لهــا المطالبــة بوضــع 

قانــوني لبنتيهــا. 

ــوزارة  ــب ال ــزام بمطل ــوى الالت ــار س ــا أي خي ــد لديه ــم يع ــل( فل ــلى الأق ــاً ع ــال )مؤقت ــرب الإبط ــازت س. بح ــما ف وبين
للجــوازات، وحصلــت الطفلتــان أخــيراً عــلى فيــزا إقامــة مؤقتــة )A\٥( لســنتن. وفي نهايــة الســنتن رفضــت الــوزارة طلــب 
س. بإعطائهــما إقامــة دائمــة زاعمــة بــأن س. لم تثبــت بالشــكل الــكافي أن مركــز حياتهــا في القــدس وبالتــالي أمــرت الــوزارة 
بــأن تمــي طفلتاهــا ســنتن إضافيتــن مــع فيــزا A\٥. وبعــد 10 ســنوات مــن عودتهــا إلى القــدس مــا زالــت س تحــارب 
الــوزارة مــن أجــل طفلتيهــا اللتــن مــا زالتــا تعيشــان دون وضــع قانــوني دائــم. واشــترت س. منــزلاً العــام المــاضي لتثبــت 

نهائيــاً أن القــدس هــي مركــز حياتهــا وحيــاة بناتهــا.  

ــان مــن أولادهــا  ــد حصــل اثن ــا بســوء في الأردن. وق ــذي يعامله ــا ال ــة لتهــرب مــن زوجه عــادت س.ا إلى القــدس الشرقي
الأربعــة عــلى إقامــة دائمــة ورفُــض اثنــان. قدمــت س.ا طلبهــا الابتــدائي عــام 200٦، وقــد طلبــت منهــا الــوزارة أن تقــدم 

مجموعــة مــن الوثائــق التــي لم يكــن باســتطاعتها أن تقدمهــا. 

كان أحــد متطلبــات الــوزارة أن تغــير اســم ابنهــا )اســم عائلــة زوجهــا( وهــو بــن لادن. وتغيــير الاســم هــذا كان يتطلــب 
منهــا أن تعــود إلى الأردن والــذي كان مــن المســتحيل نظــراً لخطــورة الأمــر الــذي يشــكله زوجهــا الســابق عــلى حياتهــا. 
بالإضافــة إلى ذلــك، فقــد كان طلــب الــوزارة يتعــارض مــع القانــون الأردني والــذي يمنــع الأم مــن تغيــير اســم الابــن دون 
الموافقــة الصريحــة مــن الأب. اســتأنفت  س.ا القضيــة وهنــا جاءتهــا ضربــة إضافيــة حيــث رفُــض طلبهــا لأن ابنيهــا كانــا 
ــاة  ــز حي ــي مرك ــت ه ــدس ليس ــوزارة أن الق ــتنتجت ال ــالي اس ــة وبالت ــة الغربي ــة في الضف ــة في العيزري ــان في مدرس يدرس
العائلــة. وقــد ســجلت س.ا أولادهــا )مــن ضمنهــم بــن لادن( في مدرســة في العيزريــة بعــد أن فشــلت محاولاتهــا المتعــددة 

لتســجيلهم في مــدارس القــدس لأنهــم كانــوا دون وضــع قانــوني. 

يبلــغ بــن لادن الآن مــن العمــر 11 ســنة وقــد يخــر فرصتــه في الحصــول عــلى إقامــة دائمــة إذا وصــل عمــر 14 ســنة قبــل 
تســجيله في التعــداد الســكاني للمنطقــة. وفي تلــك الأثنــاء، اســتأنفت س.ا قضيتهــا في محكمــة الاســتئناف. 

وأحيانــاً تطلــب الــوزارة مــن الآبــاء طلبــات قمعيــة مثــل إثبــات الأبــوة كــشرط أولي  لتســجيل أطفالهــم، وفي الحــالات التــي ليــس فيهــا 
وثائــق ولادة مــن المستشــفى كانــت تطلــب أيضــاً إثبــات أمومــة. وترفــض الــوزارة الاعتــماد عــلى الوثائــق، وشــهادات الشــهود )بمــا فيهــم 
ــة عــلى توظيــف مستشــار والتــماس محكمــة  ــق بالموضــوع، وتجــبر العائل ــل آخــر متعل ــولادة( وأي دلي ــة ال ــاء المشرفــن عــلى عملي الأطب
الأسرة لإعــلان نســب. ويطلــب قــاضي محكمــة الأسرة في أحيــان كثــيرة اختبــار الحمــض النــووي، والــذي يعــد باهــظ الثمــن وبحســب ســياق 

الطلــب قــد يحرمــه الإســلام.

يبلــغ ب. مــن العمــر 21 عامــاً وقــد عــاش حياتــه كلهــا في القــدس كشــبح. مــن بــن أخوتــه الأربعــة هــو الطفــل الوحيــد 
الــذي لم يحصــل عــلى إقامــة دائمــة. وقــد تــزوج والــدا ب. عــام 1992 ولكنهــما لم يوقعــا عقــد الــزواج حتــى عــام 199٥، 
بعــد ولادة ب.، ورفضــت الــوزارة تســجيل ب. دون فحــص الحمــض النــووي  ويبقــى إلى يومنــا هــذا ب. دون وضــع قانــوني 
ــت مؤسســة  ــد طلب ــة، وق ــة واجتماعي ــارات ديني ــووي لاعتب ــد ب. أن يخضــع لفحــص الحمــض الن ــض وال ــده. ويرف في بل
ــة أن تعلــن النســب اعتــماداً عــلى الدليــل المقــدم أمامهــا. وقــد  ســانت ايــف مــن محكمــة الأسرة المســؤولة عــن القضي
رفُــض الطلــب عــلى أســاس أن القضيــة لا يمكــن البــت فيهــا دون فحــص الحمــض النــووي، بالرغــم مــن أن إثبــات الأبــوة في 

القانــون الإسرائيــي هــي مســألة مــن مســائل القانــون المــدني وتخضــع لوســائل الإثبــات المدنيــة. 
ويعــاني ب. مــن صدمــة نفســية بســبب هــذه المحنــة. وقــد تــم إيقافــه عــدة مــرات لســاعات مــن شرطــة القــدس. ويســأل 
النــاس باســتمرار عــن ســبب عــدم تســجيله في هويــة والــده وعــدم قدرتــه عــلى العمــل. ويخــاف ب. مــن مغــادرة المنــزل 

وبــدأ يعــاني مــن مشــاكل الصحــة العقليــة بســبب الضغــط اليومــي الــذي يعــاني منــه لأنــه دون وضــع قانــوني.   

يرغــم التأخــير في معالجــة المعامــلات مواطنــي القــدس الشرقيــة عــلى تربيــة أبنائهــم في المدينــة بشــكل غــير قانــوني ومخاطــرة صحتهــم 
وســلامتهم. يحــق للأطفــال المولوديــن في القــدس أن يشــملهم التأمــن الصحــي الوطنــي لمــدة عــام ونصــف بعــد الــولادة عــلى اعتبــار أن 
هــذه المــدة كافيــة لتســجيلهم لــدى الــوزارة. لكــنّ هــذه المــدة نــادراً مــا تكفــي. ففــي نهايــة هــذه المــدة يصبــح الأطفــال غــير مؤَّمنــن 
ــدى الــشركات الخاصــة. ويقــف الأهــل متفرجــن برعــب عــلى أطفالهــم وهــم يحرمــون  ــاً ل ويفتقــر أهلهــم إلى الأمــوال لتأمينهــم صحي

العنايــة الصحيــة. 

وتكــون محــاولات الأهــل لتســجيل أبنائهــم »غــير القانونيــن« في المــدارس ودور الحضانــة في القــدس عقيمــة. وبســبب إحساســهم بالعجــز، 
فهــم يلجــؤون أحيانــاً لتســجيلهم في الأراضي الفلســطينية المحتلــة ليكونــوا مســجلن في مــكان مــا عــلى الأقــل، أو كــما في قضيــة بــن لادن 
المذكــورة أعــلاه فهــم يختــارون الطريقــة الأصعــب وهــي تســجيل أولادهــم في مــدارس في الضفــة الغربيــة. ولكــنّ هــذه التصرفــات اليائســة 

للأســف تعــرض الأطفــال لخطــر رفــض طلــب تســجيلهم بصــورة أكــبر. 
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عندمــا يولــد طفــل في إسرائيــل لوالديــن لا يحمــلان إقامــة دائمــة، يحصــل الطفــل عــلى الوضــع القانــوني للــوصي القانــوني أو الوالــد الــذي 
لــه حضانــة الطفــل29. وعندمــا يكــون الــوصي القانــوني ليــس أحــد الوالديــن وإنمــا الجــد أو الجــدة أو أحــد الأقــارب، تحــارب الــوزارة بــلا 

هــوادة لرفــض تســجيل الطفــل عــبر رفضهــا الاعــتراف بالوصايــة القانونيــة وحكــم المحكمــة الشرعيــة .

وتعاملــت مؤسســة ســانت ايــف مــع عــدة قضايــا حيــث رفضــت الــوزارة الاعــتراف بالجــد أو الجــدة كــوصي قانــوني وأرغمــت عــلى التوجــه 
إلى المحاكــم لطلــب الانتصــاف. وفي بعــض هــذه الحــالات فشــل الوالــد المقيــم مــن القــدس الشرقيــة في تســجيل أبنائــه بســبب الحبــس أو 
الوفــاة حيــث أنــه اضطــر بنفســه إلى خــوض معركــة قانونيــة مطولــة لاســتعادة إقامتــه بعــد إبطالهــا. وفي كثــير مــن الحــالات كان الأبنــاء 

مولوديــن في القــدس وعاشــوا فيهــا كل حياتهــم لكنهــم وجــدوا أنفســهم دون وضــع قانــوني في بلدهــم. 

م. مواطــن مــن القــدس وجــد لثلاثــة أطفــال يتامــى يســعون وراء وضــع قانــوني. ب. هــو ابــن م. وهــو أبــو هــؤلاء الأطفــال، 
وقــد تــرك القــدس ليســافر إلى الولايــات المتحــدة في أواخــر الثمانينــات ليعمــل ويســاهم في مــصروف العائلــة. وهنــاك قابــل 
زوجتــه المســتقبلية وهــي مواطنــة أمريكيــة وعــادا معــاً ليعيشــا في القــدس عــام 199٥. ومــات ب. عــن عمــر يناهــز 4٧ 
مخلفــاً وراءه ثلاثــة أطفــال مــن مواليــد القــدس ويحملــون جنســية أمريكيــة مــن أهلهــم. بعيــداً عــن الجــواز الأمريــي، 

ليــس لهــم أي صلــة بالولايــات المتحــدة. 

لم يســتطع ب. تقديــم طلــب لزوجتــه أو أبنائــه لأنــه فــور عودتــه علــم بــأن الــوزارة أبطلــت إقامتــه. وأمــى الســنوات التــي تلــت وهــو 
ــه. وهكــذا،  ــة أفــراد عائلت ــم طلــب لبقي ــل أن يســتطيع تقدي ــل أن يســترجعها و قب ــه تــوفي قب ــه، ولكن يناضــل مــن أجــل اســتعادة إقامت
وجــدت الأم وأبناؤهــا أنفســهم يعاقبــون عــلى مــوت أبيهــم المفاجــئ بعــد أن أمضــوا 20 ســنة مــن حياتهــم في القــدس ولا تربطهــم في 
الولايــات المتحــدة أي صلــة – حيــث تحتــم عليهــم العيــش في بلدهــم دون وضــع قانــوني فقــط لأن والدهــم وافتــه منيّتــه قبــل أن يقــوم 

بتســجيلهم.  

29  وفقاً لأحكام المادة 21.
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بعــد وفــاة ابنــه، قــام م. بالتــماس محكمــة الشريعــة وحصــل عــلى وصايــة قانونيــة للأطفــال؛ فهــو المعيــل الوحيــد للأبنــاء 
ــالي لا  ــل وبالت ــوني في اسرائي ــع قان ــا أي وض ــس له ــها لي ــالأم نفس ــكني. ف ــع الس ــس المجمَّ ــم في نف ــش معه ــم ويعي وأمه

ــاً.  ــاً أو مادي تســتطيع أن تدعــم أولادهــا عاطفي

رفضــت المحكمــة التــماس م. لتســجيل الأطفــال دون أي تفســير أو أســاس قانــوني وبتجاهــل تــام لمحكمــة الشريعــة. قــررت 
الــوزارة أن الأم هــي الــوصي القانــوني ورفضــت وصايــة الجــد ومتطلــب المــادة 12 التــي تمنــح الأطفــال وضعــاً قانونيــاً مماثــلاً 

للــوصي القانــوني عليهم. 
ــاً لنفــس الحجــج المزعمــة مــن الداخليــة، و  قدمــت ســانت ايــف اســتئنافاً لمحكمــة الاســتئناف، الــذي تــم رفضــه تقريب

ــة.  ــلأم واولادهــا الثلاث ــوني ل ــع وضــع قان ــة الانســانية، كمنقــذ أخــير لمن توجهــت المؤسســة للجن
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كــما ذكرنــا ســابقاً يخضــع الأطفــال )فــوق 14 ســنة( والأزواج الأجانــب أو مــن الأراضي الفلســطينية المحتلــة لفحــص أمنــي وجنــائي. ولكــن 
يخضــع مواطنــو القــدس الشرقيــة لفحــص جنــائي منفصــل خــاص بهــم. فالإدانــة أو حتــى الاتهــام يشــكل الفــرق بــن قبــول الطلــب ورفضــه. 

فــإذا حكــم عــلى الوالــد بالســجن لمــدة طويلــة مــن الزمــن يتــم رفــض تســجيل أبنائــه حتــى إن ولــدوا وعاشــوا في القــدس.

بعــد ميــلاد م. بأيــام فقــط، تمــت إدانــة الأب وهــو مواطــن مــن القــدس الشرقيــة والحكــم عليــه بالســجن لمــدة 1٥ ســنة. وفي الوقــت الــذي 
ينهــي فيــه الأب مــدة ســجنه، ســيكون عمــر م. 1٥ ســنة. أعطــت محكمــة الشريعــة الوصايــة القانونيــة للجــدة مــن جهــة الأب بعــد أن 
أعطــت أم الطفــل الوصايــة القانونيــة لحماتهــا عــن طيــب خاطــر. اضطــرت الأم التخــي عــن طفلهــا لترعــاه حماتهــا والعــودة إلى الضفــة 

الغربيــة بعــد أن تــوفي والداهــا لترعــى اخوتهــا الثــلاث القاصريــن وحدهــا.
تــم رفــض عــدة طلبــات لمنــح م. وضعــاً قانونيــاً كــما رفُــض اســتئناف مؤسســة ســانت ايــف الأخــير نيابــة عــن م. كان موقــف الــوزارة خــلال 
العمليــة أن الجــدة وهــي الوصيــة القانونيــة والمتقدمــة بالطلــب فشــلت في إثبــات أن أم الطفــل غــير قــادرة عــلى القيــام بواجباتهــا كأم 
ووليــة أمــر الطفــل الطبيعيــة. وتدعــي الــوزارة أن الجــدة تحــاول اســتغلال الوصايــة »لتخــدع النظــام« ومتجاهلــة مــرة أخــرى قــرار محكمــة 

الشريعــة بخصــوص الوصايــة. 

إن تواجــد الوالــد المواطــن مــن القــدس الشرقيــة شرط أســاسي لطلــب تســجيل الطفــل. وهكــذا، حتــى وإن لم يكــن الوالــد المواطــن يخضــع 
لمــدة ســجن مطولــة، قــد يفشــل في تســجيل أطفالــه لأســباب أخــرى. فمثــلاً الأب الــذي يرتكــب الجنايــات باســتمرار ويجــد نفســه يدخــل 
الســجن ويخــرج منــه بانتظــام لــن يســتطيع التنســيق بشــكل مناســب للزيــارة المطلوبــة لمكاتــب الــوزارة لتقديــم طلــب التجديــد أو طلــب 

الوضــع القانــوني. فســلوك الوالــد المدمــر لذاتــه قــد يرغــم الأولاد عــلى العيــش دون وضــع قانــوني. 

ج. مواطــن مــن القــدس الشرقيــة متــزوج بامــرأة مــن الأردن. لديهــم أربعــة أطفــال تربـّـوا كلهّــم في القــدس ووصــل معظمهــم ســن الرشــد. 
وخــلال فــترة زواجــه وجــد ج. نفســه باســتمرار داخــل الســجن وخارجــه، وبســبب اعتقالاتــه المتكــررة لم يســتطع الالتــزام بمتطلــب الــوزارة 

والتواجــد خــلال تقديــم الطلــب. وكنتيجــة لذلــك، لا يحمــل الأولاد الأربعــة ولا أمهــم وضعــاً قانونيــاً في القــدس. 

وقــد تــم اعتقــال أحــد الأولاد دون أيــة وثائــق واحتجُــز لعــدة أشــهر حتــى تمكّــن أحــد محامــي ســانت ايــف مــن إخراجــه. قدمــت مؤسســة 
ســانت إيــف اســتئنافاً عــلى قــرار الداخليــة الــذي تــم رفضــه، و لذلــك توجهــت 

بطلــب للجنــة الانســانية كمنقــذ أخــير لإنقــاذ الموقــف.  

الإجبار على إثبات الإقامة   4.2
إن الوثائــق المطلوبــة لإثبــات »مركــز الحيــاة« مرهقــة لدرجــة كبــيرة ولذلــك لم 
ينجــح إلا قلــة مــن النــاس »بإقنــاع« الــوزارة بمــكان ســكنهم. إضافــة إلى ذلــك، 
ــدة الســنتن  ــاة« والانتظــار م ــز الحي ــة فحــص »مرك ــشر معلوم ــم ن ــه لم يت ولأن
المرافــق لــه قبــل عــام 2012، لم يــدرك النــاس أن عودتهــم إلى القــدس لــن تقبــل 
كحقيقــة واقعــة مســلَّم بهــا وأنــه عليهــم إثباتهــا. تعمــل الــوزارة تحــت فرضيــة 

أن أهــل القــدس الشرقيــة مذنبــون حتــى تثبــت براءتهــم، أي بمعنــى أنهــم »يتظاهــرون« بالعيــش في القــدس لاســتغلال إعانــات الدولــة 
ــة أو غيرهــا.  وأنهــم في الحقيقــة يســكنون في الأراضي الفلســطينية المحتل

ر. مطلقــة عــادت للعيــش في القــدس مــع أبنائهــا. وبعــد تقديــم الوثائــق اللازمــة لاختبــار »مركــز الحيــاة«، تــم اســتدعاؤها 
إلى المحكمــة لعــدة جلســات اســتماع. لم تفهــم ر. الأســئلة الموجهــة لهــا ولم تســتطع صياغــة الإجابــة بوضــوح. افــترض ممثــل 
الــوزارة أنهــا تكــذب وبــدلاً مــن أن يمنــح أطفالهــا إقامــة دائمــة، منحتهــم الــوزارة فيــزاA\٥  تحــت »التجربــة« وواصلــت 

القيــام بذلــك كل ســنة.  

الأطفال دون »وضع قانوني«   ٥.2
قدمنــا خــلال هــذا التقريــر أمثلــة عــلى أطفــال دون وضــع قانــوني يعيشــون في القــدس مــع عائلاتهــم. وفي الكثــير مــن الأحيــان، يكــون 
هــؤلاء الأطفــال هــم الوحيديــن في عائلاتهــم الذيــن يحملــون تصاريحــاً عســكرية مــما يجعــل افتقادهــم للوضــع القانــوني مصــدر توتــر 
مســتمر وأحيانــاً عدائيــة واســتياء وحســداً. هنــاك عائــلات أخــرى أيضــاً يكــون فيهــا وضــع بعــض الأطفــال أو كلهــم حتــى »غــير قانــوني«، 

وغــير مؤهلــن كليــاً للحصــول عــلى إقامــة أو تصريــح عســكري. 

تتجنــب الــوزارة التعامــل مــع الحــالات الخاصــة أو الخارجــة عــن المألــوف نهائيــاً، حيــث تــصر عــلى أنهــا ليســت ملزمــة بــأن تحــرص عــلى 
عــدم انفصــال طفــل راشــد عــن أمــه حتــى وإن لم يكــن لــه أي مــكان آخــر يعتــبره موطنــه. تأمــر الــوزارة بانتظــام الشــباب بمغــادرة القــدس 
والعيــش في مــكان آخــر في الأراضي الفلســطينية المحتلــة أو غيرهــا. ولم تمتنــع الــوزارة عــن ترحيــل الفتيــات وفصلهــم عــن عائلاتهــم رغــم 

معرفتهــا بحقيقــة أنــه محــرمّ اجتماعيــاً عــلى الشــابة بعمــر 18 ســنة العيــش بمفردهــا في بلــد غريبــة. 

وحتــى بعــد التــزام الــوزارة باســتمرار تزويدهــا الأبنــاء بعــد ســن 18 ســنة بتصاريــح عســكرية فإنهــا لم تعلــن عــن أي شيء بخصــوص الأبنــاء 
الراشــدين المتزوجــن والذيــن كانــوا يحصلــون أصــلاً عــلى تصاريــح عســكرية تحــت الأمــر المؤقــت. فــإذا اختــارت الابنــة الراشــدة الــزواج من 

زوج مــن الأراضي الفلســطينية المحتلــة والعيــش معــه خــارج القــدس، فهــي بذلــك تســلم حقهــا بالعيــش قانونيــاً في القــدس.  

ومــن الشــائع للزوجــة مــن القــدس الشرقيــة أن تعــود إلى بلدهــا كأم عازبــة بســبب الوفــاة أو الحبــس أو الطــلاق أو العنــف المنــزلي أو 
غــيره. ولا يحــق لمثــل هــذه الأم المســكن إذا عــادت بعــد بلــوغ أولادهــا ســن 18 ســنة. وإذا أرادت الأم العزبــاء العــودة إلى موطنهــا لتتلقــى 

المعونــة مــن عائلتهــا الممتــدة، فهــي بذلــك تعــرض أطفالهــا لحيــاة دون هويــة. 

ــا يعــاني مــن مــرض  ــدأ زوجه ــة ومعــه ربــت ســتة أطفــال. وفي عــام 2010 ب تزوجــت ي. مــن رجــل مــن الضفــة الغربي
عصبــي شــديد وعــلى إثــره انتحــر شــنقاً. كان انتحــار الأب مصيبــة عائليــة كبــيرة أدت بالعائلــة إلى الانتقــال إلى القــدس 
لأنــه لم يكــن لديهــم أي مــكان آخــر للذهــاب إليــه لأن ي. تحمــل هويــة مقدســية. لكنهــم عنــد وصولهــم إلى القــدس كان 
ثلاثــة مــن الأبنــاء قــد وصلــوا ســن 18 ســنة ولم يتبــقَ ســوى طفــل واحــد تحــت ســن 18 ســنة. قدمــت مؤسســة ســانت 
ايــف طلــب تســجيل لولــد واحــد فقــط لم يصــل آنــذاك جيــل الـــ 14 و طلبــاً إنســانياً بالنيابــة عــن الأبنــاء الثــلاث حيــث أن 

قانــون المواطنــة لا يســمح بتســجيل الأبنــاء فــوق ســن 18 ســنة. مــا زالــت الطلبــات  قيــد الانتظــار.  

تسجيل الأطفال تحت القانون الدولي   .3
الأطفــال هــم الفئــة الأكــر ضعفــاً في أي مجتمــع وبذلــك يحتاجــون اهتمامــاً خاصــاً لحمايــة حقوقهــم. يمنــح القانــون الــدولي عنايــة خاصــة 
لحمايــة القاصريــن بمــا في ذلــك حقهــم في التواصــل مــع كلا الوالديــن، والحمايــة المتســاوية لحقــوق الطفــل المدنيــة، عــدم التمييــز بنــاء 
عــلى العــرق أو الجنــس أو الأصــل القومــي أو الديــن أو اللــون أو أي صفــات أخــرى. وتنتهــك سياســة وإجــراء تســجيل الأطفــال في القــدس 

مبــادئ القانــون الــدولي وتخلـّـف عواقبــاً عــلى الــدول التــي تعــد طرفــاً ثالثــاً نتيجــة هــذه الانتهــاكات. 
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الوضع القانوني   1.3
إن مبدأ مصلحة الطفل هو مبدأ أساسي في القانون الدولي.

إن اتفاقيــة حقــوق الطفــل والتــي تــم التصديــق عليهــا مــن إسرائيــل ومعظــم الــدول في أنحــاء العــالم تضــع مجموعــة مــن الأحــكام المتعلقــة 
بحماية وحــدة الأسرى. 

واقتناعــا منهــا ]الــدول الأطــراف في هــذه الاتفاقيــة[ بــأن الأسرة، باعتبارهــا الوحــدة الأساســية للمجتمــع والبيئــة الطبيعيــة 
لنمــو ورفاهيــة جميــع أفرادهــا وبخاصــة الأطفــال، ينبغــي أن تــولى الحمايــة والمســاعدة اللازمتــن لتتمكــن مــن الاضطــلاع 

الكامــل بمســؤولياتها داخــل المجتمــع.

المــادة الثالثــة في اتفاقيــة حقــوق الطفــل تنــص عــلى أن »مصلحــة الطفــل« يجــب أن تكــون الاعتبــار الأول في كل الإجــراءات التــي تتخذهــا 
الدولــة والتــي تخــص الأطفــال. وتحــت المــادة )٧(/ )1(  مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل يســجل الطفــل بعــد ولادتــه فــورا ويكــون لــه الحــق 

منــذ ولادتــه في التســجيل  والحــق في اكتســاب جنســية، ويكــون لــه قــدر الإمــكان، الحــق في معرفــة والديــه وتلقــي رعايتهــما.

وأكــدت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة مركزيــة حقــوق الأطفــال وعالجــت تحديــداً قضايــا أطفــال الأقليــات وتســجيل الأطفــال في قرارهــا 
٦3\241. وأعلنــت الأمــم المتحــدة أنهــا:

12. تحـــث مـــرة أخـــرى جميـــع الـــدول الأطـــراف علـى تكثيـــف جهودهـا مـــن أجـــل التقيد بالتزاماتها بموجـــب اتفاقيـة 
حقـــوق الطفـل...وإتاحـــة تـــسجيل الطفـــل فـــور ولادتــه وكفالــة أن تكــون إجراءات التســجيل بســيطة وسريعة وفعالـــة 

وزهيـــدة التكلفـــة أو مجانيـــة والتوعيــة بأهميــة تســجيل المواليــد، عــى الصعيــد  الوطنــي والإقليمــي والمحــي.

وفشل مخطط تسجيل الأطفال في إسرائيل في تلبية المعايير الأساسية، وهو ينتهك التزامات إسرائيل تحت القانون الدولي.

وهنــاك حــق آخــر يختــص بالأطفــال وهــو حــق النمــو. وبرفــض إقامــة الأطفــال فــوق 14 ســنة، ينتهــك قانــون المواطنــة حــق الأطفــال في 
حمايــة صحتهــم وتطويــر قدراتهــم ومؤهلاتهــم التــي تســمح لهــم بالعيــش بكرامــة. وقــد تحدثــت المــادة)٦( مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل 
عــن الحــق بالنمــو، والتــي تعــترف بالحــق الطبيعــي لــكل طفــل بالحيــاة وبالتــزام الــدول ببقــاء الطفــل ونمــوه. ويشــكل الحــق أســاس نمــو 
الطفــل بالشــكل المناســب ويشــمل التــزام الــدول بتزويــد حاجاتــه الجســدية والعاطفيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة. وقــد رفُــض 
هــذا الحــق لأطفــال القــدس الشرقيــة، حيــث يتــم التمييــز ضدهــم في معظــم نواحــي حياتهــم مقارنــة مــع المواطنــن والمقيمــن الآخريــن 

في إسرائيــل. ويفاقــم تطبيــق قانــون المواطنــة إحساســهم بالتمييــز والعزلــة. 

ــه القانــون الــدولي عــلى نطــاق  ــة، وهــو حــق يدافــع عن ــاة الأسري كــما أن مخطــط تســجيل الأطفــال ينتهــك أيضــاً حــق الطفــل في الحي
واســع. فمثــلاً المــادة )10( / )1( مــن العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة ينــص عــلى »وجــوب منــح الأسرة، 
التــي تشــكل الوحــدة الجماعيــة الطبيعيــة والأساســية في المجتمــع، أكــبر قــدر ممكــن مــن الحمايــة والمســاعدة، وخصوصــا لتكويــن هــذه 
الأسرة وطــوال نهوضهــا بمســؤولية تعهــد وتربيــة الأولاد الذيــن تعيلهــم«. والمــادة )8( مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان تنــص عــلى 
ــه  ــه لا يجــوز للســلطة العامــة أن تتعــرض لممارســة هــذا الحــق إلا بمــا تملي ــة وأن ــه الخاصــة والعائلي ــكل إنســان حــق احــترام حيات أنه ل

الــرورة. 

العواقب  2.3
وقــد تنــاول المجتمــع الــدولي مبــاشرة قانــون المواطنــة الإسرائيــي. وقــد وجــدت لجنــة حقــوق الإنســان في الأمــم المتحــدة المســؤولة عــن 
تنفيــذ العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية أن إسرائيــل تنتهــك العهــد ودعــت لإلغــاء قانــون المواطنــة فــوراً. كما اســتنتجت 
اللجنــة أن قانــون المواطنــة والدخــول إلى إسرائيــل )أمــر مؤقــت( يجــب أن يلغــى، وأنــه عــلى الدولــة الطــرف أن تعيــد النظــر في سياســتها 
ــة  ــز العنــصري، ولجن ــة القضــاء عــلى التميي ــز. ودعــت لجن ــن والمقيمــن الدائمــن دون تميي ــع المواطن ــة تســهيل لم شــمل الأسر لجمي بغي

الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، واللجنــة المعنيــة بالقضــاء عــلى التمييــز ضــد المــرأة إسرائيــل لإبطــال قانــون المواطنــة. 

المــادة )1( في جميــع اتفاقيــات جنيــف الأربــع تنــص عــلى أن »تحــترم هــذه الاتفاقيــة وتكفــل احترامهــا« في جميــع الأحــوال. وهــذا يعنــي 
أيضــاً الالتــزام بعــدم تشــجيع طــرف عــلى النــزاع المســلح لانتهــاك القانــون الإنســاني الــدولي وعــدم اتخــاذ إجــراءات مــن شــأنها أن تســاعد 

في مثــل هــذه الانتهــاكات. 

ــة اتخاذهــا لدعــم  ــد أطــراف ثالث ــي تع ــدول الت ــة كإجــراءات تســتطيع ال ــر الاقتراحــات التالي ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي وقدمــت اللجن
ــدولي: ــون الإنســاني ال ــق بالقان ــما يتعل مســؤوليتهم في

• على الدول المشاركة في مفاوضات سرية مع أطراف النزاع المسلح تشجيع الاحترام للقانون الإنساني الدولي. 	

• ــتنكار 	 ــة أو اس ــدول المنتهك ــلى ال ــاسي ع ــط الدبلوم ــة الضغ ــر في ممارس ــدول النظ ــلى ال ــدولي ع ــاني ال ــون الإنس ــاك القان ــد انته عن
ــام. ــكل ع ــاكات بش الانته

• ــة تقــي الحقائــق أو 	 ــلاً إشــارة حــالات النــزاع إلى لجن عــلى الــدول الاســتفادة مــن الآليــات القائمــة للقانــون الإنســاني الــدولي، فمث
تقديــم خدمــة أن تكــون قــوة حاميــة. 

• عندمــا ينشــأ وضــع مــن خــلال انتهــاكات القانــون الــدولي عــلى الــدول أن ترفــض الاعــتراف بالوضع سياســياً وأن تســحب أي مســاعدات 	
أو معونــة حتــى يتــم تنــاول موضــوع انتهــاكات القانــون الــدولي الإنســاني.

• ــدول 	 ــع ال ــدات م ــات أو معاه ــع اتفاقي ــض توقي ــمل رف ــة )وتش ــدول المنتهك ــد ال ــة ض ــير قري ــاذ تداب ــر في اتخ ــدول النظ ــلى ال ع
ــة. 30  ــاعدات العام ــف المس ــية؛ ووق ــات الدبلوماس ــع العلاق ــين؛ قط ــرد الدبلوماس ــة؛ ط المنتهك

30.  38 اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تحسن الامتثال للقانون الدولي، فوق 38. 48 اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تحسن الامتثال للقانون الدولي فوق 38 ص 3.
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الخاتمة والتوصيات

تســتخدم الــوزارة أداة شــنيعة إلى جانــب إبطــال الإقامــة الــذي تقــوم بــه عــلى نطــاق واســع لتخليــص القــدس مــن ســكانها الفلســطينين. 
لا تســتخدم الــوزارة عمليــة »تســجيل الأطفــال« لمنــح الإقامــة، بــل لتمنــع تســجيل أكــبر عــدد ممكــن مــن الأطفــال المقدســين، والهــدف 
هــو أن تصبــح القــدس الشرقيــة مدينــة أشــباح، حيــث يكــبر الأطفــال ويصلــون ســن الرشــد دون أي وضــع قانــوني أو »حــق« للعيــش في 

مدينتهــم. 

فعندمــا يجــبر طفــل ذو 14 عامــاً عــلى حمــل تصريــح عســكري تسُــلب منــه الطفولــة والأمــان وهويتــه وشــعوره بقيمتــه، فهــو مجــرد طفــل 
يبلــغ 14 عامــاً ولكــن إسرائيــل تعتــبره رجــلاً مطلوبــاً وتهديــداً إرهابيــاً. يعيــش طفولتــه أســيراً خائفــاً مــن تــرك منزلــه، وعندمــا يخــرج، 

يعــرف بــأن أي تصــادم مــع موظــف حكومــة إسرائيــي قــد يــؤدي إلى اعتقالــه. 

ــك  ــه شــبح لا يمل ــاة في القــدس. إن ــات الحي ــما تقــدم في العمــر، زادت عذاب ــه وكل ــكان يذهــب إلي ــه في كل م ــن علي ــة قاي ويحمــل علام
المطالبــة بالمدينــة. لا يمكنــه المشــاركة بــأي نشــاط قانــوني. وحتــى الآونــة الأخــيرة، لم يكــن يســتطيع العمــل أو الســياقة. ليــس لــه أي إعانــات 
اجتماعيــة ولا يجــرؤ عــلى المــرض دون تأمــن صحــي. وعندمــا يصــل ســن الــزواج، لا يجــد أهلــه لــه زوجــة مناســبة لأنــه لا يعــد شريــكاً 
»مرغوبــاً بــه« دون أي وضــع قانــوني. يعيــش كل يــوم وهــو يعــرف أنــه قــد يتــم ترحيلــه وانفصالــه عــن أهلــه نهائيــاً. ويكــون أحيانــاً مــن 

الصعــب تحمــل شــعوره بالحســد تجــاه اخوتــه الأصغــر ســناً والاســتياء مــن أهلــه. 

مــا هــي التداعيــات النفســية عــلى جيــل كامــل مــن الأطفــال الذيــن يعيشــون مثــل 
هــذه الصدمــة اليوميــة؟ ومــا هــي التداعيــات النفســية عــلى جيــل كامــل مــن الأهــل 
الذيــن لا يســتطيعون حمايــة أطفالهــم مــن حيــاة الخــوف الدائــم والعــذاب؟ جيــل 
مــن الأهــل يحمــل عــبء الذنــب بســبب مغادرتهــم المدينــة لفــترة مــن الزمــن مهــما 
ــة، لعــدم قدرتهــم  كانــت مدتهــا، لتســجيل أطفالهــم في الأراضي الفلســطينية المحتل
عــلى إثبــات مركــز حياتهــم في القــدس، إلــخ. جيــل مــن الأهــل يجــد نفســه يشــن 
ــة  ــة دائم ــل إقام ــون لتحصي ــم – يناضل ــن أطفاله ــل م ــكل طف ــة ل ــاً منفصل حروب
لأحدهــم وتصريحــاً عســكرياً لآخــر. لا يجــب أن يجــبر أي والــد بالخيــارات الصعبــة 
التــي يقــوم بهــا المقدســيون، ولا يجــدر أن تحُــرم أي والــدة مــن حــق تربيــة أطفالهــا 

في المدينــة التــي تعتبرهــا موطنهــا.

تضمــن سياســة الــوزارة أن لا يكــون هنــاك جيــلاً مســتقبلياً مــن ســكان مدينــة القــدس الشرقيــة. نجحــت هــذه السياســة شــديدة القســوة 
في قطــع الخــط مــن الأم إلى الطفــل، لتضمــن عــدم قــدرة الوالــدة عــلى توريــث حــق يعتــبر غــير قابــل للمصــادرة وهــو الســكن في القــدس 
وتربيــة أطفالهــا فيهــا. فالمدينــة الخاليــة مــن الأطفــال المواطنــن تضمــن أن يبقــى التــوازن الديمغــرافي ســليماً وأن تحقــق الدولــة رؤيتهــا 

للقــدس »كالعاصمــة الأبديــة للشــعب اليهــودي«. 

وفي العقديــن الماضيــن، مثلــت مؤسســة ســانت ايــف ســكان القــدس الشرقيــة وأطفالهــم في قضايــا تســجيل الأطفــال. وتشــهد ســانت ايــف 
عــلى الألم الــذي يعانيــه الأطفــال وأهلهــم في محاولاتهــم للحصــول عــلى إقامــة وشــهدت أيضــاً مئــات الأطفــال الذيــن لــن يحصلــوا عــلى 

الإقامــة أبــداً. 

وتدعو مؤسسة سانت ايف المجتمع الدولي ليمارس الضغط على إسرائيل ويصّر على التالي:

• عدم تمديد صلاحية القانون مما يؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الأطفال وأسرهم.	

• عدم تطبيق القانون على الأطفال وعملية تسجيل الأطفال إذا استمر التجديد فيها.	

• ــوا 	 ــن ليصبح ــاد حــل مع ــنة، وإيج ــوق ســن 14 وتحــت 18 س ــال ف الانتصــاف العاجــل للمشــكلة الخطــيرة في تســجيل آلاف الأطف
ــة.  ــوني وهوي ــن عــلى الحصــول عــلى وضــع قان قادري

• ــة 	 ــراءات البيروقراطي ــب الإج ــن، لتجن ــمل القاصري ــال ولم ش ــجيل الأطف ــات تس ــة طلب ــي لمعالج ــار زمن ــع إط التدخــل العاجــل لوض
الطويلــة والتــي قــد تســتمر لمــدة أشــهر أو حتــى ســنوات )٦.٦ ســنة كمعــدل للحصــول عــلى قــرار ابتــدائي( والتأثــير الســلبي الناتــج 

عــن هــذا التأخــير، أساســاً عــلى صحــة الطفــل وتعليمــه.
• أقــى درجــات الاعتبــار والتطبيــق لمبــدأ مصلحــة الطفــل في سياســات إسرائيــل والنظــام القانــوني، ليصبــح الأطفــال قادريــن تحــت 	

ولايتــه النمــو دون تمييــز في بيئــة أسريــة مســتقرة وداعمــة.

• تنــاول التأثــيرات النفســية والاجتماعيــة والثقافيــة القاســية والناتجــة عــن القانــون والتــي تــترك آلاف الأطفــال دون هويــة أو تعليــم 	
أو عنايــة صحيــة. 

تدعــو مؤسســة ســانت ايــف دولــة إسرائيــل للالتــزام فــوراً بالتزاماتهــا تحــت القانــون الــدولي وإلغــاء شــبكة القوانــن والسياســات المصممــة 
لتحــرم الأطفــال مــن حقهــم الطبيعــي في التســجيل، والنمــو، وحمايــة حياتهــم الأسريــة.



29 28

ت�سجيل الأطفال في القد�س
ل ل�ساهد �سامت... طـفـولـة بـلا هـويـة

المرفقات 

“قانــون المواطنــة والدخــول إلى إسرائيــل” )الأمــر المؤقــت( – 2003؛ كــا أقــره الكنيســيت )مجلــس إسرائيــل التشريعــي( في 31 يوليــو 1. 
http://adalah.org/features/famuni/20030731fam_uni_law_eng. pdf  2003، ترجمته عدالة

تعريفات
1. في هذا القانون –

»الإقليم« – كل من: يهودا والسامرة وقطاع غزة؛
»قانون الجنسية« - قانون الجنسية ٥٧12 – 19٥2 )8٥(؛

»قانون الدخول إلى إسرائيل« - قانون الدخول إلى إسرائيل، ٥٧12 – 19٥2 )8٦(؛
»قائد الإقليم« – قائد قوات الدفاع الإسرائيي في الإقليم؛

»مقيــم في الإقليــم« – يشــمل شــخص يعيــش في الإقليــم لكنــه غــير مســجل في تعدادهــا الســكاني، ولا يشــمل شــخص يعيــش في مجتمــع 
يهــودي في الإقليــم.

القيود عى الجنسية والإقامة في إسرائيل
1. خــلال الفــترة التــي يكــون فيهــا القانــون ســاري المفعــول، عــلى الرغــم مــن أحــكام أي قانــون، بمــا فيهــا البنــد ٧ مــن قانــون 
الجنســية، فــإن وزيــر الداخليــة لــن يمنــح أي مقيــم في الإقليــم الجنســية بموجــب قانــون الجنســية ولــن يعطــي أي مقيــم في الإقليــم 
تصريــح إقامــة في إسرائيــل بموجــب قانــون الدخــول إلى إسرائيــل. ولــن يعطــي القائــد الإقليمــي مثــل هــذا المقيــم تصريحــاً للبقــاء 

في إسرائيــل بموجــب قانــون الدفــاع في المنطقــة. تحفظــات

2. على الرغم من أحكام البند )2(
)1( قــد يعطــي وزيــر الداخليــة أو القائــد الإقليمــي، حســب الحالــة، مقيــماً في المنطقــة تصريــح إقامــة في إسرائيــل، بهــدف العمــل 
أو العــلاج الطبــي، لفــترة محــددة مــن الزمــن وأيضــاً لأســباب مؤقتــة – لفــترة تراكميــة لا تزيــد عــن ســتة أشــهر. وتصريــح الإقامــة 

وتصريــح البقــاء في إسرائيــل ]قــد تعطــى أيضــاً[ لمنــع انفصــال طفــل تحــت ســن 12 ســنة عــن والــده المقيــم قانونيــاً في إسرائيــل.

)2( قــد يعطــي وزيــر الداخليــة الجنســية أو تصريــح إقامــة في إسرائيــل لمقيــم في المنطقــة إذا اقتنــع بــأن هــذا الشــخص يتعاطــف 
مــع دولــة إسرائيــل وأهدافهــا أو أن الشــخص أو أحــد أفــراد عائلتــه قــام بعمــل ذو معنــى للتقــدم بالأمــن أو الاقتصــاد أو غــير ذلــك 
مــن الأمــور المهمــة لهــذه الدولــة، أو أن إعطــاء الجنســية أو التصريــح للإقامــة في إسرائيــل مــن الأهميــة بمــكان للدولــة. وفي هــذه 

الفقــرة تعنــي كلمــة أفــراد عائلتــه الــزوج\ة، أو الوالــد\ة، أو الابــن\ة. 

أحكام انتقالية 
3. على الرغم من أحكام هذا القانون –

ــاء في  ــح البق ــل أو تصري ــح الإقامــة في إسرائي ــة تصري ــة، صلاحي ــد الإقليمــي، حســب الحال ــة أو القائ ــر الداخلي ــد يمــدد وزي )1( ق
ــون.  ــة هــذا القان ــل بداي ــم قب ــم في الإقلي ــه مقي ــذي يحمل ــل ال إسرائي

)2( قــد يعطــي القائــد الإقليمــي تصريحــاً يســمح بالبقــاء المؤقــت في إسرائيــل لمقيــم في الإقليــم والــذي تقــدم بطلــب الجنســية 
بموجــب قانــون الجنســية، أو طلــب تصريــح للبقــاء في إسرائيــل بموجــب قانــون الدخــول إلى إسرائيــل قبــل 12 مايــو 2002 والــذي 
ــم بموجــب أحــكام هــذه الفقــرة الجنســية  ــون لم يأخــذ قــراراً بشــأنه، عــلى شرط أن لا يعطــى هــذا المقي ــة هــذا القان ــوم بداي ي

بموجــب قانــون الجنســية، أو تصريــح إقامــة دائمــة أو مؤقتــة بموجــب قانــون الدخــول إلى إسرائيــل. 

الصلاحية
4.  يبقــى هــذا القانــون فعــالاً حتــى انقضــاء عــام مــن يــوم نــشره. لكــن الحكومــة بإمكانهــا بأمــر وبموافقــة الكنيســيت أن تمــدد 

صلاحيــة القانــون، مــن وقــت لآخــر، لمــدة لا تزيــد عــن ســنة في كل مــرة. 

2- بنــاءً عــى طلــب ســانت ايــف وفقــاً لحريــة المعلومــات 1٩٩٨؛ معلومــات عامــة عــن معــدل عــدد الســنوات التــي تأخذهــا الــوزارة في 
معالجــة طلبــات لم الشــمل وتســجيل الأطفــال

سنة القرار الأول بشأن الطلب

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

الطلبات 
غير 

المعالجة
عدد الطلبات الكي

2511316132114310

814572754556

1842121190

213

794112316142

38818517415600

54968610825103191391

14632978113215575

1993216581219606

134392421957602

214224581419520

742691441119517

9920569120493

9854284436

12137149

8٥ كتاب القوانن ٥٧12 )19٥2(، ص 14٦

8٦  كتاب القوانن ٥٧12 )19٥2(، ص 3٥4
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3- بنــاء عــى طلــب ســانت ايــف: مــا عــدد طلبــات تســجيل الأطفــال والذيــن يحمــل أحــد والديهــا هويــة فلســطينية تــم تقديمهــا مــا 
بــين عامــي 2000-2013؟ كــم منهــا تلقــت الموافقــة؟ كــم منهــا تلقــت الرفــض؟ مــن المرفوضــة كــم منهــا رفضــت لأســباب أمنيــة؟ كــم 

منهــا رفضــت بســبب مركــز الحيــاة؟ كــم منهــا رفضــت بســبب الإهــال؟

 20042005200620072008200920102011201220132004 -2013

عدد طلبات 

تسجيل الأطفال 

الكي
11501865192918932074212920241838181989517616

8221113131813891512161715921381121628712247الطلبات المقبولة

312685536477534486374318184271125الطلبات المرفوضة

المرفوضة لأسباب 

أمنية
/3/54/////12

المرفوضة بسبب 

مركز الحياة
235428414371400322268198135252796

لم ترد أي إشارة إلى الطلبات المرفوضة بسبب الإهمال
الأرقام فقط منذ عام 2004 لأنها لم تكن مدخلة إلى الحاسوب قبل ذلك

3- بنــاءً عــى طلــب ســانت ايــف: كــم عــدد الطلبــات المقدمــة مــا بــين 2000 – 2013 لطلــب وضــع قانــوني في إسرائيــل لطفــل أحــد 
والديــه يحمــل هويــة فلســطينية وعمــره أقــل مــن 1٨ لكنــه مولــود خــارج إسرائيــل )لم شــمل ابن\ابنــة(؟ كــم منهــا تلقــت الموافقــة؟ 
كــم منهــا تلقــت الرفــض؟ مــن المرفوضــة؟ كــم منهــا رفضــت لأســباب أمنيــة؟ كــم منهــا رفضــت بســبب مركــز الحيــاة؟ كــم منهــا رفضــت 

بســبب الإهــال؟

 20002001200220032004200520062007

18553220/ 841عدد الطلبات

7351611 /1/ 2الطلبات المقبولة 

515166/ / 44الطلبات المرفوضة

المرفوضة لأسباب 

أمنية
 // / ////1

المرفوضة بسبب 

مركز الحياة
1 / // 110104

 2008200920102011201220132000 - 2013

25132220147239عدد الطلبات

137141112120الطلبات المقبولة

75/ 95641الطلبات المرفوضة

المرفوضة لأسباب 

أمنية
/ / /  / / /1

المرفوضة بسبب مركز 

الحياة
75321 /44

لم ترد أي إشارة إلى الطلبات المرفوضة بسبب الإهمال

٤- بنــاءً عــى طلــب ســانت ايــف: كــم عــدد الطلبــات المقدمــة مــا بــين 2000 – 2013 لطلــب وضــع قانــوني  لفلســطيني بســبب أســباب 
إنســانية )لا تشــمل طلبــات لم الشــمل العاديــة ولم شــمل الأطفــال(؟ كــم منهــا تلقــت الموافقــة؟ كــم منهــا تلقــت الرفــض؟ مــن المرفوضــة؟ 
و كــم منهــا رفضــت لأســباب أمنيــة؟ كــم منهــا رفضــت بســبب مركــز الحيــاة؟ كــم منهــا رفضــت بســبب الإهــال؟ كــم منهــا رفضــت لأن 

الســبب الإنســاني لم يــفِ بمعايــير الــوزارة؟

 20072008200920102011201220132007-2013

52191113148120176100900عدد الطلبات

121//744242818الطلبات المقبولة

3911056876459/415الطلبات المرفوضة

لا تشمل طلبات لم الشمل العادية التي وافت شروط العمر.




